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حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر 


وبك تسعیں 
مقو مة 6نا شر 


الحمد لله رب العامين والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد بن 
عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وبعد : 


اليهود مشكلة كل العصور » والتاريخ ملئ بالعدید والعدید من 
المشاكل على مر أحقاب الزمان » وأيضاً القدس أصبحت نقطة الصراعات بين 
ارب واليهود فكل طرف يقول أا ملكه منذ خلق البشرء والعجيب أن 
اليهسود قد حرفوا وزورا فى التاريخ القديم بحجة ترجتهم للتوارة والإنجيل › 
وللأسف الآن يصدقون بعض الأمم والشعوب كلام اليهود. 


فلهذا حرصت مكنبة الثقافة الدينية على تقديم عملا جديداً يستحق 
القراءة والسرد عليه وهو کتاب «تاریخ القدس الشريف “< امروف 
ستاريخ أورشليم للمؤلف خليل بن خطار سركيس » صحاف مولده ف عبية 
(بلبنان) سنة ٠۲١۸‏ ه / ۱۸٤١‏ م ووفاته ببيروت سنة 
TT‏ هھ |/ 9م > أصدر جريدة < لسان الخال » يومية فى بيروات»› 


E 


مدة ۳۸ عاماً . وله کتب ومصنفات منها « الادات > و <« سلاسل 
الققراءة »سىتة أجزاء » و < رحلة الآستانة وأوروبا وأمریکا » و <« أستاذ 
الطباخين >> وروايات» والكتاب الذى بين أيدينا » وعنى يإاصلاح الطباعة 
وتجميلها فكان أول من صنع < أمهات »> الحروف الفارسى . 


فالكتاب «تاريخ القدس الشريف» يلقى الضوء على تاريخ اليهود 
منة الوجود حت فاية الحرب العالمية الأولى» وهناك بعض الإسرائيليات فى هذا 
الكستاب لنقل المؤلف بعض النصوص من كتب المستشرقين الأجانب اليهود 
ومع ذلك فالكتاب فى غاية الأهمية حيث يتناول بعض فترات اليهود وموقف 
الحكسام منهم بطريقة تاريخية هامة » وهناك نقطة هامة وهى اختلاف المصادر 
والمراجع فى أسماء ملوك اليهود على مر التاريخ . وقد تم طبع هذا الكتاب أول 
مرة سسنة ٤‏ ۱۸۷ م ببيروت › وأتقمنى من الله أن ينال هذا العمل رضاء الله 
والمسلمين والله خير معين . 
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لا كان كنيرون يرغبون فى الوقوف على حقائق تاريخ مدينة القدس 
الشريف لا ها من عظم الأهمية الدينية والتاريخية ولم ٠بكن‏ ها تاريخ خاصٌ ها 
بين الكتب العربية أحذت مذ مدة فى بذل مدة الجد فى جمع تاريخ ها يتضمن 
کل ما جری فيها منذ أقدم عهد عرفت فيه إلى الآن وبعونه تعالى قد تيسر لى 
ذلك فجاء طبق المرام وقد أسندت كل كلامى إلى أقوال معمول على صحتها 
مأخوذة من الكتب الدينية والكتب التاريخية التضمنة شيئا من أخبار هذه 
الديسنة الشهيرة الى كانت مدة طويلة من الأعصر القدعة أعظم مديدة فى 
الى الم | 
هذا ولا قم تأليفى هذا نقلاً عن أصح المؤلفات بمذا الشأن أخذت فى 
مراجعته ومقابلته على التآليف القى نقلتة عنها حذراً من الخطاً وأعتنيت بذلك 
إعتناء تاما راجيا أن يكون كتاباً مفيداً نافعاً لأبناء الوطن ولغيرهم من الذين 
بحبون أن يطالعوا التواريخ الشرقية وعلى الخصوص تاريخ هذه المديدة الق 
أكتسبت فى البلاد الأوروبية أعظم أهمية فأخذ السياح والزوار . 
من كل قطر وناد يتهافتون إليها ليتحقفوا حوادثها التاريخية 
بواسطة آثارها الباقية وغيرها. وأرجو أصحاب 
الخبرة والمعرفة أن يسبلوا ستر المعذرة 
فجل من لا یغلط 
والعصمة لله 


ر لا مھ 
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في هر 
اوبشيم الجغرافي 


أن هذه المدينة من أقدم مدن العام على ما يظن غير أنه لا يعرف وقت 
تأسيسهها وأول ما ذكر عنها ملاقاة ملكيصادق ملكها لإبراهيم الخليل حين 
کان راجعاً من کسرة الملوك “ وكانت تعرف وقتدذ بمدينة ساليم أى مدينة 
السلام فيكون أول مرة ذکرت فی التواریخ سنة ٠۹۱۳‏ قبل المسيح وذكرت 
ثانية فى الُربًا سنة ۸۷۳ قبل المسيح إذ أمر الله إبراهيم أن يقدم بن ذبيحة 
هناك وين ذلك على الصخرة القى أمست الآن داخل الحرم الشريف © 
وهذه المدينة مبنية على أربعة جبال وهى : صهيون . ومُريًا . واكرا . وبزيغا . 


(۱) كدر لَعَومرٍ ملك عيلام وتدغال ملك جوم وأمر فال ملك شنغار واربوك ملك الأسر. 
اک 4 :۹ 1 
(جوم ) : كلمة عبرية معناها الحيوانات أى كل ممن غير اليهود . 

() هى صخرة كبيرة فى جبل مُريًا حبطها نحو أربعين ذراعاً وعلى ما يظن إن إبراهيم الخليل 
أعد الحطب عليها ليقدم أبنة إسحق ذييحه لله وبعد أن نما الله عن ذلك قدم عليها ذبيحة 
كبشا أرسلة الله له . 
إماعيل هو الذبيح ويس إسحاق والذبح فى مكة المكرمة . 
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ويحيط ها أودية غلا من اها ومايليه إلى الغرب . فإلى الجتوب وادى 
ابسن هينوم وإلى الشرق وادى قدرون وهو وادى يهو شافاط وهناك بستان 
الجسمانية وبقربه بركة سلوام وقرية يقال ها أيضا سلوام . وفى شرقى المدينة 
جل الزيتون اللذى صعد من السيد المسيح إلى السماء وقرية بيت عنيا 
وتسمى الآن العازرية وها القبر الذى أقام منة السيد ا لعازر من الموت 
وى جنوجا الغربى ببيت لحم وهى القرية التى ولد المسيح فيها وهى تبعد عنها 
E E‏ 
البحر و ۸ ميلا الأردن و٠٠‏ ميلاً السامرة ولا حاجة للتفصيل أكثر ما ذكر 
إذ أن فى ما مر تمهيداً كافياً . 


ینوی على مدة دخول راهيم الخلیل 
اورشایم ودخول الإسرائلیین لبها 
حت قنادة 


شوع بن نون إلى ملك داود 


أن هله المديسنة كانت أولأ تحت حكم ملك ساليم كما ذكرنا فى 
لمقدمة وذلك سنة ۱۹١۳‏ قبل التاريخ السيحى وعُرف ذلك من دخول 
إبراههيم إليها سنة ۱۸۷۳ ومن ثم لا نعرف شيئا عنها إلى أن دخلها 
لإسرائيليون وذلك سنة ٠٤١١١‏ قبل الميلاد عرف وقعئذ ألما مدينة لليبوسيين 
وهم قبيلة من قبائل الكنعانيين . 

وإذ كانت هنه المدينة محتارة من الله لغايات معروفة وَعَد شعبة 
إسرائيل ها مع بقية رض کنعان . فقدم إليها شعب إسرائيل الذى كان وقتذ 
فى مصر تحت فادة موسى النى ولكن لتمرد الشعب على الله رمخالفتهم 
وصاياه غضب عليهم وأقسم أن لا يدخحلها أح من جميع الذين خرجوا من 


e 


مصر وعددهم أكثر من ستمائة ألف رجل إلا يشوع بن نون وګالب بن يفنة 
وذلك لأنمما وجدا أمنيين حين أرسلهما موسى الى ليعجسّسا أرض كنعان. 


ا کن ب رادل مق ف ارش کن ر 
أورشليم مع أدون صادق ملك أورشليم فخاف جدا وأرسل إلى هوهام ملك 
حبرون وفيرام ملك يرموث ويافيع ملك خيش ودبير ملك عجلون وطلب 
معونتهم على ضرب جبعون لأا صالحت يشوع بن نون قائد جيوش 
إسرائيل. فأجابوا طلبةُ وذهب جسة ملوك الأمور بين فلما بلغ أهل جبعون 
ذلك طلسبوا مساعدة يشوع . فأجاب طبهم بأمر الله وأتى حاربة الملوك 
الخمسة بغتة فكسرهم كسرة عظيمة فأختبأوا فى مغارة فى مقيدة وإذ بلغ 
يشوع ذلك أمر بسد فم المغارة إلى حين وسار لمقاتلة جيوشهم فقتل منهم 
عدداً غفيراً ولم يبق منهم إلا القليلين الذين التجأو إلى الحصون وحينئذ أمر 
ر ا الوك وأمر قواد حربه أن يدوسوا أعناقهم . م 
علقوهم على أخشاب إلى المساء ثم طرحوهم ف المغارة القى أختبأوا بجا وسدوا 
ا عا ااك مات ارک . ) 


ثم فی ۱٤٤٤‏ ق هم تقدم بنود يهوذا وبنيامين ( من شعب إسرائيل ) 
وحاربوا أورشليم فأمتلكوا الجهة السفلى منها وسكنوا مع اليبوسيين ووضعوا 
الخيمة القى فيها تابوت العهد والمدبح والمنارة فى جبل المريا وتم ذلك بإرادة 
كالب بن يفنة الذى وكله يشوع بن نون . 


وسنة ٠٤۳٥١‏ ق ٠م‏ صعد يهوذا قائد جیوش ا 
عحاربة الكنعانيين فضربوا أدوين بازق فى بازق مدينته وأخذوة أسيراً ثم قطعوا 
باهم يديه ورجلیه وکان هذا الك قد فعل بسبعین ملا کما قعل به فحمد 


ما زرع ثم مات ف أورشليم . 


وف تلك السدة حاراب ا أورشليم انية فأمتلک وها وضربوا 
سكانا بحد السيف وحرقوا المديدة بالنار . وإذ کانت هذه المدينة من قسم بنى 


نيامین سكن هؤلاء مع الببوسيین إلى أن طردهم داود البى كما سياتى . 


TET‏ ٠م‏ دغل إليها املك داود الى وطرد اليوسين 
الذین کانوا یسکنون صهیون وباشر بناء بیت اله عساعدة حيرام ملك صور 
الذى أرسل له خشب أرز وبناين وجعلها عاصمة نملكته عوضاً عن شكيم 
ا تدعی الآن ابلس ب فی ری ويهوذا وولد 
ه أرلا وهم موع وشوباب وناتان وسليمان .. 


tka 


يحتوى على مدةملك داود وسلیما ننه وكلما 


حری ضما من الحوادٹ والحروب فی أورشليم 


ولا حضعت تلك الأراضى لداود النبى أدخل إلى المدينة تابوت العهد 
السذى سار أمام بنى إسرائيل إلى أرض كنعان وذلك سنة ٠١٤۴‏ ق ٠م‏ (© 
وف هذه السنة :ضرب داود ملك أورشليم الفلسطينيين وكسرهم وإذمم 
وضرب الموابيين أيضاً وحارب هدر عزر فأتى لنجدته أرام دمشق فكسرها 
وشتت شلهما . : 
وف سنة : ۱١۳۷‏ ق ١م‏ مات ناحاش ملك بنى عمون وملك ابنه | 
حانون عوضا عن فأرسل داود الملك رسلا يعزونة فلما وصلوا قال عبید | 
حانون له : لا يغرّنك داود فأنة م يرسل رسلا ليعزوك بل ليتجسسوا الأرض | 
فحلق حانون حينئذ أنصاف لاهم وشق يام من الوسط ثم أطلقهم ولا بلغ 
| ف ا ق 
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أما بسنو عمون فأستاجروا من يجاورهم من الأبطال وتقدموا نحاربة 
إسرائيل فالتقاهم الإسرائيليون نحت قيادة يواب ابن صرويا وأخيه ابيشاى 
فضرباهم وكسراهم ورجعا جيوشهما إلى أورشليم . 

وسنة ٠١١١‏ ق ٠م‏ اجتمع العمونيون ثانية وانضموا إلى قبائل أخرى 
وتقدموا خحاربة إسرائيل فجمع داود املك جنودة وضريمم فى عبر الأردن 
وكسرهم وقدل منهم سبعمائة مركبة “ » وأربعين ألفى فارس وضرب شوبك 
رئيس جيشهم فمات هناك . 

وسنة ٠٠٠١‏ ق ١م‏ أرسل داود الملك يواب قائد جيشه فحاصر بة بنى 
عمون وأخذها بعد حرب دامت نحو سنتين ورجعوا إلى أورشليم . 

وسنة ٠٠۳۳‏ ق ٠م‏ جاهر ابشسالوم بن داود بالعصیان على أبيه 

ق قلب الشعب ودخل بجیشه إلى أورشليم» اما داود ففر من وجهه مع 
ر وعبر الأردن ثم رتب جيوشة وتقدم حاربة جيش ابشالوم فأنتصر عليه 
وفتل من الفريقين ٠‏ ألفا من جملعهم ابشالوم ورجع الملك إلى أورشليم . 

وسنة ٠١۳١‏ ق ٠م‏ حدثت حروب كثيرة بین داود a‏ 
وكان النصر ها لداود . 

وسنة ٠١١١۷‏ قبل المسيح أمر داود الى يواب أن يحصى عدد شعبه 
فطاف تسعة أشهر وعشرين يوما ورجع إلى أورشليم وكان عدد الشعب 
غانمائة ألف رجل من إسرائيل ومن يهوذا خسمائة ألف فمات منهم عدد كث 
وحینسل أمر ملاك الرب جا البى بأن يقول للملك داود أن يقيم مذباً فى 
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ان الیبوسی فکان كذلك وبنی داود مدعا للرب وأصعد محرقات ودعا 
الرب فأستجاب له وأرسل ناراً من السماء على مذ الحرقة وصفح الله لداود 
وأمر ملاكة أن يكف عن القتل . فكان عدد من قتل من الشعب سبعين ألف 
رجل. 


وسنة ٠٠٠١‏ ق ٠م‏ توف داود املك وخلفة فى اللك أبنة سليمان 
وكان ملكا حكيماً فطناً ذا سطوة وثروة عظيمتين وهو الذى بنى هيكل 
أورشسليم المشهور فأنفق عليه أموالأً جزيلة وأتى له بخشب من لبنان بمساعدة 
حيرام ملك صور وزين الميكل بالنقوش المغشًاة بالذهب وكانت قيمة الذهب 
فى أورشليم ف أبامه كالستراب وكان الأبتداء فى بنائه سنة ٠١١۳‏ ق ٠م‏ 
وانتهاء بنائة سنة ٠٠١٤‏ ق ٠م‏ وف هذه المدة أدخل تابوت العهد إلى 


امیكل. 


وسسنة ٤‏ تزوج سلیمان الحکيم بابنه فرعون ملك مصر وتزوج 
بدساء كيرات غيرها بلغ عددهنٌ ألف أمرأة وقد أجمع جيع الموّرخين على أنه 
هو الذى بنى مدينتق بعلبك وتدمر وكانت مدة ملكه أربعين سنة . 


وفى هذه المدة كانت صداقة جارية بين سليمان ملك إسرائيل وحيرام 
ملك صور الذى أرسل له فعلة كثيرين حينما كان يبنى بيتة والميكل . 


وهدایا فاخرة وسرت با شاهدت من حكمة سليمان وحسن إدارته وقالت له 


اف امع بنصف ما شاهدت فطوی لرجالك ولعبيدك الواقفين أمامك داعا 
السامعن حكمك وبعد أن أعطتة مائة وعشرين وزنه ذهب وأطباباً كثيرة 


وحجارة كريمة رجعت إلى أرضها . 


وسنة ۹۸۰ ق ٠م‏ بینما کان يربعام بن اباط خارجاً من أورشايم لاقاء 
البى أخيا الشيلون وقال له أنه سيملك على أسباط إسرائيل خلا سبطى يهوذا 
وبسنيامين السلذين يبقيان لنسل سليمان فلما عرف سليمان بذلك طلب قتل 
بسريعام ففر من أمامه إلى مصر والتجاً بشيشق ملكها ول يرجع حتى مات 
] 


او 


النصلل الثالث 


حالةاورشليم 
من ملك رحبعام إلى ملك حرقا 


ا 


وسنة ٩۷١‏ ق ٠م‏ أتى شيشق ملك مصر إلى أورشليم وحارها بألف 
ومائتق مركبة وستين ألف فارس وشعب عظيم وكان ملكها حينئذ رحبعام بن 
سليمان فأنتصر عليها وغلبها ونمب خزائن بيت الملقدس وبيت الملك وأموالا 
کا 


وفى تلك الأيام كانت حروب طويلة بين ملك إسرائيل وملك أورشليم 
وکانت الغلبة سجالاً تارة e:‏ وطورا لذلك . 


أما بداية ملك رحبعام فكانت سنة 4۷١‏ قبل المسيح وکان عمرهُ حین 
ملك ٤١‏ سنة ومات سنة ۹١۸‏ ق ٠‏ م وخلفة فى اللك ابيام ابنة وملك 
ثلاث سنين فى أورشليم ولم بحسن السيرة وكانت كل أيامه حربا مع بريعام . 


وسنة ٩٥٥‏ ق ٠‏ م بعد أن توف ابيام ملك آسا على أورشليم 3 
سنة وكان EA‏ آمام مه وأرسل فی مدة ملکه إلى بنهدد بن طبر يمون 


- ۵ - 
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ملك دمشق وطلب إليه أن يعينة على حاربة ملك إسرائيل فأرسل فرسانا 
وضربوا لإسرائيل فأمزم ملك إسرائيل أمام آسا . 


وسنة ٩۱٤‏ ق ٠‏ م توف آسا وملك ابنة يهوشافاط عوضا عنه وسنة 
۳ ق ١‏ م ملك يهورام على أورشليم . 


وسنة ۸۸١‏ ق ٠‏ م ملك أخزيا وذهب مع يورام بن اخاب ملك 
إسرائيل لمقاتلة أرام وفى مدة حربه مع ارام صار مسح ياهوین يهوشافاط بن 
غشی ملكا وهو الذى ضرب يورام فهرب إلى قرية مجو ومات هناك فقلةُ 
عبیدة إلى أورشليم ودفنوةٌ فى قبر أبائه . 


ولسا ملك ياهو قتل سبعين من أولاد اخاب واثنين وأربعين من أخوة 


أخزيا وقتل أيضا أنبياء البعل , 


وسنة ۸٤4٤‏ ق مات اروك ا را 
وسا ۸ ف ٠‏ م قبل الميلاد أتى حزائيل ملك أرام إلى أورشليم 
ليحارها فأخذ يهو آش جيع انية الذهب من اليكل ومن بيته وأعطاها 
خزائیل. 


ولا مات جزائيل وملك ابن بنهدد قام يهواش وحاربه وأخذ كل القرى 


~n ٩) = 


وف هذه السة : إذ كان زکریا بن یهویاداع الكاهن يوبخ شعب 
إسرائيل على تركهم الله وعبادقم الأصنام قام كل الشعب عليه ور وه 
بالحجارة بأمريواش الملك فى دار ميكل . 


وسنة ۸۳۹ ف ٠‏ م قام على بواش أثنان من عبيده وقتلاه وملك ابن 
امصيا مكانةُ على يهوذا . 


وسنة ۸۳١‏ ق ٠‏ م قام يواش ملك إسرائيل وحارب امصيا وأخذ 
المديبدة وهدم أكثر سورها وأخذ ما وجد فى اليكل من الال ولا تغبت ملکه 
قستل عبد يه اللذين قتلا أياة . وحدثت فتبة فى أورشليم فطلب الشعب قتل 
امصيا فهرب إلى خيش فتبعوة إلى هناك وقتلوة . 


وف هذه السنة : بعد موته قام شعب يهوذ وأخذوا عزيًا ابن وملكوه 
عليهم وهو ابن ست عشرة سنة وكان مستقيما عادلاً كأبيه وفى مدة ملكه 
حارب الفلسطينيين وقهرهم وهدم سور جت وسور يبنة وسور أشدود وبنى 
مدنا ف أرض أشدود وقهر العرب والمعونيين وبنى أبراجاً فى أورشليم وف 
البرية وحفر آباراً وكانت جيوش المرب فى أيامه منظمة مع العذد الحربية 
الجيدة التق عملها . 


وسنة ۷٦۵‏ ق ٠‏ م إذ كان قد خان اله باصطناعه مذباً غريباً وتقديمه 
مخوراً عليه ضربة الله بالبرص ول يزل أبرص إلى أن مات بعد أن ملك أثنين 
وسين سنة. 


وفسنة ۷٥۸‏ ق ٠‏ م موته ملك يوام ابن وکان ملكا شجاعاً مستقي 
وقد بن مدت فى جيل يهوذا وب ف الغبات قلعا وأبراجاً وحارب العمونيين 
رغبهم فاعطوة ماتة وزنة من الفضة وعشرة آلاف كرقمح ومعلة من الشعير 
وذلك على مدة ثلاث سنوات . وكان من الأنبياء فى مدة ملكه وملك احاز 
وحزقیا ر أى من سنة ۷۵۹ ق م إلى سنة ۷١ ١‏ ق ٠م‏ ) اشعيا الى بن 
اموص وقد تنباً نحو سنة . 


وسلة Y٤‏ ق ۰م کان رصين ملك ارام وفقح بن رمليا ملك إسرائيل 
پاتیانٰ ويضايقان يهوذا . 


ويها : ملك احاز بن يوثام وف مدة ملكه ) تى ملك ارام وملك 
إسرائيل وحاربا احاز وم یقدرا عليه حینئذ أرسل بتذلل لتغلث فلا صر ملك 
أشور طالبا إليه 4 أن يخلصة من ملك ارام وملك إسرائيل وأهداهُ الذهب الذى 
کان فی الھیکل وف بیته فسمع له وأتى بجيش عظيم وأخذ دمشق وقتل ملكها 


ومات احاز سنة ٦‏ ق ٠م‏ وملك حزقيا ابنةُ عوضاً عن . 
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حالةأورشليم 
فی مدة حروبھا مع ملوكاشور وتساطهم علبها 


وسنة ۷۳١‏ ق ٠م‏ أتى شلمنا صرملك أشور وحارب إسرائيل وسباهم 
إلى أرضه وأتى ملك أشور بقوم من بابل واسكنهم فى مدن إسرائيل عوضا 
عنهم فأغاظ ذلك آله إسرائيل فأرسل عليهم السباع فكانت تفترس منهم وإذ 
بلغ مسلك آشور ذلك أرسل كاهنا من مسيى إسرائيل ليعلمهم شريعة الله 
فأرتدت السباع عنهم وهذا كان أصل السامريين . 

أما حزقيا بن احاز فحكم بالعدل وكان مستقيما أمام آلمة وسحق 
الحية الىحاسية “ القى عملها موسى “ لأن إسرائيل مال إلى عبادقا 


وسنة ۷٣٣‏ ق ٠م‏ صعد شلمنا صر ملك أشور على إسرائيل وحارمم 
إلى سنة ۷۳١‏ ق ١م‏ إذ أخذ الأرض وسبى شعبها ثانية . 


سفر الملوك الثاین ص ۱۸ ٤:‏ . 
سفر العدد ص ١‏ من عدد ١‏ إلى . 
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وسبة ۷١۳‏ ق ٠م‏ صسعد سسنحاريب ملك أشور على مدن یھوذا 
وأخذها فأرسل حزقيا يتذلل للك شور قائلاً له أرجع عنى فأفعل كل ما تطلبةُ 
مت فطلب منه ١٠١‏ وزنة فضة و ١‏ وزنة ذهب فألتزم لدفع ذلك أن يعطيةُ 
ذهب اميكل وبيته وإذ م يكف قشر الذهب عن أعمدة افيكل وأبوابه . 


وسنة ۷٠١‏ ق ٠م‏ أتى ملك أشور أورشليم وأرسل ثلائة من قواده إلى 
املك ليخاطبوة ولا قربوا إلى المدينة طلبوا حزقيا الملك فأرسل هم ثلائة من 
حشهه فأهان رسل ملك أشور رس حزقيا بالکلام وبالتعبیر لاله إسرائیل 
وصسلکه وشعه تذل حزقیا مام أفه فاستیجاب له وأرسل ملاك وضرب من 
الأشرريين ۸٠‏ ألفا فى الليل ولا أصبح الصباح ورأى ملك أشور ذلك ارتد 
خا إلى بلاده مهزوما مقهوراً لاه قتلة ابناة وهربا إلى أرمينية وملك ِ 
اسوحدون ابنة عوضاً عنةُ . 


وأما حزقيا ملك أورشليم فكان ذا ثروة عظيمة وعمل لنفسه خزائن 
للفضة والذهسب والحجارة الكرمة والاطياب والاتراس وتخازن للحنطة 
والزبیب واواری لکل أنوع البهابم وهو الذى سد مخرج مياه جيحون الأعلى 
وأجسراها تحت الأرض إلى أورشليم ولم يزل إلى الآن فى أورشليم بر كة تدعى 


وسات سنة ۹۸ ق ٠م‏ وملك منسى ابنةُ مكانة ولم يكن مستقيماً 
كأبيه سنة ٠٤۳‏ ق ۹م وملك آمون ابنة عوضا عن واتفق عبيدة على قتلوه 


فقتصلوةٌ وملك يوشيا ابد عوضاً عنةُ وذلك سنة ٠٤١‏ ق ٠م‏ وكان يوشيا 
صالخا ومستقیماً وهو الذی رمم هیکل اورشلیم بعد أن کان قد تخرب بسبب 
ا وأزال العبادة الباطلة من أورشليم ويهوذا وأباد السحرة 
والعرافين من بلاده وذبح كهنة المرتفعات وحرق عظامهم . 


وسنة ٠١‏ ق ٠م‏ صعد فرعون نخو ملك مصر حاربة أشور فصعد 
يوشيا للاقاته إلى جد فلما رآ فرعون قال له أرجع عنى ليس إليك جت فلم 
يسمع له يوشيا فضربة بسهم فى الترقوة وقتلة فأرجعة عبيدة إلى أورشليم 
ودفسنوة وملكوا يهواحاز ابنة عوضاً عنة . ثم أسرة فرعون نخو الذى قتل أباه 
وغرّم الأرض بائة وزنة فضة ووزنة ذهب وملك الياقيم بن يوشيا عوضاً عن 
أبيه الذى قتلة وغير أسمة إلى يهوياقيم . 
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ا رشم 
فى مد ة جروا مع ملوك بابل ودخاوها 
حت سلطنهم وتساط ملوك مادی وفا رس علها 


وف أيام يهوياقيم صعد نبوخذ ناصر ملك بابل إلى أورشليم فتعبد له 
يهوياقيم ثلاث سنين وكان ردئ السيرة فمات وملك يهوياكين ابنة عوضا 
ذه . 

وسنة ۹۹ ق ٠م‏ أرسل نبوخذ ناصر ملك بابل قوماً إلى أورشليم 
فحاصروها غم أتى بنفسه فخرج يهوياكين الملك وأمة وحشمة مسلمين لملك 
بابل فسباهم وأخذهم إلى بابل مع جميع عظماء إسرائیل ولم يبق فى أورشليم إلا 
الملساكين رالفقراء ثم أقام عليهم ملكا متنياعم يهوباكين الق شرا 
صدقيا ورجع مع السبايا إلى أرضه وبقى صدقيا خاضعاً له سنة ٥۹۳‏ ق ەم 
ومن ثم عصى عليه إلى سنة ۹ قم 

وف هذه السنة.: إذ كانت المدينة محصنة تحصيناً منيعاً أتى نبوخذ ناصر 
الللك وكل جيشه خاربتها وبنى أبراجا حوهما وشدد عليها الحصار فدام إلى 


سنة ٥۸۸‏ ق ٠م‏ وحينئذ إذا اشتد الجوع فى المدينة ثغر الملك ورجال الحرب 
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ليلا سورها وطلبوا النجاة فطلبهم الكلدانيون وأدركوا املك فى برية اريجا 
وأخذوه إلى ملك بابل المقيم فى ربلة فقتلوا بنيه مامه وقلعوا عینيه وقیدوه 
بالسلاسل وأخذوة إلى بابل. 


ثم دحل رئيس جيوش ملك بابل إلى أورشليم وحرق الهيكل وكل المدينة 
وهدم أسوارها وس شعبها وأخذ كل مايڙخذ إلى بابل من الذهب إلى 
النحاس . 


وسسنة ٠‏ قبل الميلاد عند تملك كورش ”ملكة فارس مع داريوس 
المادى خاله أمر شعب إسرائيل أن يرجعوا إلى أرض كنعان ويبنوا الميكل الُذى 
كان قد هدمه جيش نبوخذ ناصر ملك بابل وأرجع أنية الذهب القى سلبها 
نبوخذ ناصر فرجع نحو ٠١‏ ألفاً حت قيادة زربابل بن شألتيئيل الذى ولاه 
ملك بابل على يهوذا وشرعوا فى بناء السور واهيكل سنة ٥١‏ قبل اليلاد. 


ولا .كسانوا يشغغلون صد ثم سنبلط وسكان البلاد من الأمم الذين 
اسكنهم نبوخذ ناصر الملك أرض إسرائيل وكتبوا إلى ارتحشستا الملك فى سنة 
۳ ق ٠م‏ يجبرونة أن اليهود الذين صعدوا من عندك قد أتو أورشليم وبنوا 
أسوارها وهيكلها وعن قريب يعصون أوامرك فأرسل ارتحشستا إلى ولاته فى 
أرض إسسرائيل يأمرهم أن يصدوا اليهود عن العمل ولا أخبروهم بأمر الللك 


© وهو الذى أحضع ملكة بابل كلها مع سورية وفلسطين إلى ملوك الفرس بعد أن قتل 
بلشاصز حفيد نبوخذ ناصر الذى خرب أورشليم وسى شعبها. 
¥ 


أجابوا أنسنا م نبيه إلا بأمر كورش ملك فارس وهو أعطان الأنية الى سباها 
نبوخذ ناصر وقد ا3 أن تعطى النفقة من خزينته فأحبر الولاة بذلك داريوس 
الك الذى قد تولى نملكة الفرس بعد أرتحشستا فأمر أن يراجع كتاب أخبار 
الوك لعل يرى صحة ذلك فوجد كما قال شعب البهود وحينئذ أمر ببناء 
أورشاليم وبأن تعطى اللفقة من جزية عبر النهر “ وذلك سنة ۹٠د‏ ق ۰م 
وأصدر ملك بابل أمراً بأن كل من يقاوم ناء هيكل أورشليم توخذ خشبة من 
بيسته ويُصلب عسليها ويكون بيتةُ مزبلة وهكذا کان یبنی هیکل اورشلیم 
وأسوارها . 


وف هذه السنة : إذ كان العمل سائرا بنجاح كلى وکان قد تمع سنبلط 
رطوبيا والعمونيون والأشدوديون أن أسوار أورشليم قد رمت غضبوا وعزموا 
على أن يأتوا ويجاربوها فلما مع شعب إسرائيل ذلك خافوا واستعدوا للدفاع 
لكان نصفهم يشعغل والنصف الآخر يحمل السلاح للمدافعة وإذ علموا أن 

شعب أورشليم عرف بذلك عدلوا عن عزمهم وهكذا تم تدشين افيكل الثان 
سنه ٠٠١‏ ق ٠م‏ فمر عليهم أكثر من عشرين سنة قبل ترميم الهيكل ومائة 
نة قسبل تدميم السور وقد أنقرضت ملوك يهوذا الذين كان مقر حكمهم 
أورشليم وعددهم تسعة عشر ملكا أوهم رحبعام بن سليمان وأخرهم صدقيا 
بن يوشيا وقد سبى الفرس أورشليم ثلاث مرار من يد ملوك مملكة يهوذا 


)0 أى من السامريين وهم سكان أرض إسرائيل الفرباء الذين أتى بم ملك أشور من بابل 
وأسكنهم عوض شعب إسرائيل حينما سبوا إلى بابل كما تقدم . 


الذيسن اسسقام ملكهم ۳۸۷ سنة بعد انفصاها عن بقية إسرائيل ”“ وكان 
انقراضها سنة ٥۸۸‏ ق٠‏ م . ) 

وسنة ٠٥۷‏ ق ٠م‏ صدر أمر من ارتحشستا ملك فارس إلى عزرا الكاهن 
أن يرجع من بابل إلى اورشليم هو وكل من أراد الرجوع من المسبيين وفوض 
عزرا بأن يقيم ولاة وقضاة حسب معرفته واهام لهه . 

فرجع عزرا مع من رجع معهُ وعند وصوهم إلى أورشليم باشر فى 
إصسلاح حال الإسرائيليين بمساعدة شكنيا بن بحيئيل وقطعا عهداً مع أهم بأن 
يطلقا الدسا اللواتى أتنذوها لأنفسهم من غير شعب إسرائيل وهكذا أخرجوا 
كل النساء الغريبات مع الأولاد الذين ولدوا منهنٌ وارجعا الشعب إلى الله . 

وسنة ٠٤٥‏ ق ٠م‏ أتى نحميا بن حكليا بأمر ارتحشستا ملك فارس وتولى 
عسلى أورشليم وشرع ف بناء أسوارها التق كانت لم تزل بعد مهدومة . وبعد 
وفاته ل يعين ملك فارس والياً خصوصاً على أورشليم لأن اليهودية صارت 
بعد ذلك جزءاً من ولاية الشام فكان الحبر العظيم بمارس الأمور السياسية 
والدينية معا من قبل والى الشام وبقى ذلك إلى أن دخلت أورشليم ومايليها فى 
طاعة الملك إسكندر المكدون. 


ask 


كان الأثنا عشر سبط خاضعين للك إسرائيل الذى كان كرسية فى أورشليم وبقى ذلك 
إلى أن أغاظوا الله بعبادقم الأهة الغريبة فأنقسمت ملكة إسرائيل إلى قسمين كما قال 
السنى أخيا الشيلون وقد ملك على سبطى يهوذا وبامين رحبعام بن سليمان وعلى 
العشرة الأسباط الباقية ملك بريعام بن نباط وبدلك حدث هذا الأنقسام» راجع سفر 
الملوك الأول الأصحاح الخحادی عشر . 
ھ۷ ~~ 


حالةأورشلم 
فى مدة تسلط إسكئد ر الكدرعلبها 


وسنة TY‏ ق ٠ھ‏ اتی اسکندر الملكدرین )¢ قاصدا آسیا خاربة الفرس 


)١(‏ هو إسكندر بن فيلبس المكدون وأمة أولبيا وهو الملقب بالكبير عند الأفرنج وبذى القرنين 
عند العرب ولد فى بلا سنة ٠١٠١‏ ق ٠م‏ » ولا بلغ سن ٠١‏ سنة حكم البلاد بمدة غياب 
أبيه الذى كان يحاصر' بيزانسا وملك على مكدونية وهو ابن عشرين سبة» وقد تعلم عن 
E‏ وكان محباً لمطالعة كتب الحماسة وقد قال لبعض ندمائه وقتأما 
وهو معفس الصعداء أن أي تغلب على جيع البلدان وم ببق لى ها أتفلب عليه وبعد موت 
أبيه ألقى الرعب ف قلوب الجميع وكان كرياً وقد بذل ما عندة من الأموال على كبار 
عسكرة وإذ سال احدهم قائلاً أى شىء ابقيت لك أجاب الرجاء ولا قدم لفح آسيا أتى 
باهبة شهر واحد وائقا بقوته وسعده وعند فتحه الحرب مع داریوس قدمانوس ذهب 
بفسه ية رسول من إسكندر ونجا من اللاك بعد أن حاف الخطر غم تغلب عليه ففر 
دازرن ملت إل ت وراء فر الفرات ررقت مرا رابا را قد اتك 
فاكرمهن إكراماً لائقاً من وحاصر مدينة صور القى كانت قسمين أحدهما فى البر والآخر 
فى البحر وكانت على جانب عظيم من التانة فبعد جهاد عظيم أخذ الجانب الذى فى البر 
وبقى عليه الجزيرة الق تبعد عن البر نصف ميل فأمر جنوده أن ينقلوا كل الردم والآثار 
ليصسل البر ف البر فكان كما أمر وأخذ المدينة بعد حصار سبعة أشهر وسلمها للنهب 
وال حرق وقتل نحو انين ألفاً من أهلها وباع نحو ثلائين ألف أسير وبعد أن أخذ صور توجه 
تجو أورشليم وجرى له مع يدوع البر ما سيذكر فى حله ثم استفتح غزة وقتل من أهلها= 


ملوك الد ولة السلوفيةعلمها وتساط 
الدولةالبطليموسية أحبانا عليها 


ت و ا 
سے 


وسنة ۳۳۳ ق ٠م‏ توف إسكندر وإذا م يكن له ولد راشد ليملك بعد 
وقعست مملكتة بأيدى قواده فكانت سورية کباقی ولایاته هدف لسهام أولئك 
القواد الذين أحدثوا RAS‏ ۰۱ ق ٣م‏ کما سیأتی. 

وسنة ۳۳۳ ق ١٠م‏ مات يدوع الحبر وخلفة حنينا الأول . 

وسنة ٠۳١‏ ق ٠م‏ تغلب بطليموس بن لاجوس ملك مصر على اليهودية 
وأسر نحو مائة ألف نفس من اليهود وساقهم إلى مصر وبقيت اليهودية خاضعة 
له إلى سنة ٤‏ ق ٠م‏ إذ أخذها انتيغونوس أحد قواد إسكندر لنفسه. 

وسدة ۳٠۲‏ ق ٠م‏ تفلب بطليموس المذكور على ديمتريوس بن 
أنتيغونوس بقرب غزة فحضعت لأ أورشليم مع اليهودية. ٠‏ 


وکسان انتغونوس المذ كور مجتهدا بتعظيم سطوته فى آسيا وإذ رأى بقية . 
القواد ذلك اضطربوا وخافوا من إزدياد سطوته فنهضوا حاربته فأنتصر على 
جيعهم وذلك سنة ۳۰۷ ق ٠م‏ وأخذ قبل الجميع لقب ملك . 

وسنة ۳۰۹ ق ٠م‏ حدثت بينهم وبين أنتيغونوس وابنه ديتريوس وقعة 
مهولة فى أفسس من آسيا الصغرى فدارت الدائرة على انتيغونوس وولده 
ديمستريوس وقعل أنتيغونوس فيها فأقدسم إذ ذاك قواد إسكندر مملكتة إلى أربع 
مالك“ وكانت أورشليم تحت حكم سلوقس أحدهم الذى لقب بالغالب 
لانتصاره فى ۲۳ معركة ومنة ميت الدولة السلوقية . وقد أحسن هذا القائد 
التصرف مع اليهود وغيرهم وكان يكرم هيكل الإسرائيليين بالهدايا سنوياً وف 
مدة مسلكه ذهب إليه قوم من اليهود الأشقياء وقالوا ل أن فى هيكل 
أورشليم من الذهب والفضة والجواهر النفيسة ما لا يقَدّر ولا يليق وضعة إلا 
فى بيوت الملوك وكانوا يرغبونة فى إحضار ذلك إلى بيته وسهلوا له أخذ ذلك 
فاسستمالوة إلى رأيهم وأرسل أروزوس رجلا من أكابر رجاله وأمرة أن يأتية 
بكسل ما ف الميكل من الال والجواهر فذهب حسبما أمر ولا وصل إلى 
أورشليم وعرف اليهود سبب حضوره خافوا واضطربوا ولا قله حنينا الكاهن 
وشيوخ البهود وأخبروه أنه لا يوجد شىء ما يطلبةٌ فلم يصغ همم وفى غد 
ايوم الثانن تقدم ليستولى على ما فى الهيكل فلما دخلة مع صوتاً هائلاً فأنتزع 

من جلة قواد إسكندر أربعة قواد وهم بطليموس لاجوس . وكساندر وليسيماخوس 
وسلوقس . فبعد واقعة أفسس أقتسموا ملكت كساندر على مكدونية وبلاد اليونان . 
وتلك ليسيماخوس تراقيا وبشينية وبعض أقسام آسيا الصغرى . وتملك سلوقس بقية 
آسيا من البحر الأسود إلى حدود النيل وسميت ملكة سورية . 


س 1۸ 5 


عن سرجه وسقط إلى الأرض مغشياً عليه وإذ شاهد أصحابة ذلك أخذوه إلى 
مازله وبقى أياماً لا يأكل ولا يتكلم فأخذة أصحابة إلى حنينا الكاهن وطلبوا 
إليه أن يطلب من الله بأن يعافية ويصفح عنةٌ ففعل الكاهن وعوف أروزوس 
فقدم حينئذ هدايا إلى حنينا الكاهن ورجع من أورشليم إلى مكدونية فأخبر 
املك سلوقس بذلك فندم على أصدار هذا الأمر وعاد إلى إكرام هيكل 
أورشليم بانهدايا . 


وسسنة ۲۹۳ ق ۰م توف معان الكاهن العظيم اللقب بالعادل وهو أخر 
من بقى من الحفل العظيم الذى رسمه عزر الكاهن لإصلاح حال اليهود. 


وسنة ۲۸۰ ق ٠م‏ إذ كان بطليموس فيلادلفوس بن بطليموس 
فيلادلفوس بن بطليموس لاجوس ملك مصر باذلاً الجهد فى جمع مكتبة حاوية 
جميع أجناس الكتب الموجودة وكان قد بلغة وجود التوراة فى مدينة أورشليم 
باللغة العبرانية أرسل إلى العازر الكاهن يطلب إليه أن يرسل له سبعين شيخاً 
مسن علماء اليهود ليتر هوا التوراة من اللغة العبرانية إلى اليونانية لعوضع فى 
مكتبته ولنفعة اليهود سكان مصر فلما ترجمت قوبلت فظهر أما مطابقة بعضها 
E‏ بالسبعينية . فسر الملك بذلك ووهب أموالا كثيرة 
للعازر ورفقائه وأمر بأن تعمل مائدة ويُصور عليها أرض مصر والنيل وكيفية 
مسيره ليسقى الأرض ورصعت المائدة بالجواهر وقدمها هدية ميكل أورشليم 
ا اسيرا من اليهود فى مصر ورد الاوان الذهبية القى أغنمها 
بطليموس لاجوس إلى هيكل أورشليم . 


س ۹ ~~ 


وبعد موته خلفة بطليموس الفالث الملقب بالكريم وكان أبتداء ملكه سنة 
٠‏ ق . م وأنار حروبا كثيرة على انتيوخوس سيوس ملك سورية وبعد 
موته ملك بطليموس الرابع المسمى فيلوباتراى محب أبيه كما لانة ام بقعله 
وذلك سنة ۲۲۲ ق . م وقد أثار اضطهاداً على اليهود فى مملكته . 


وسنة ۲٠۸‏ ق.م حدث حرب عظيمة بين انتيوحوس الكبير ملك سورية 
وبطليموس فيلوباتر وبقيت إلى سنة ۲٠۷‏ ق . م فى هذه السنة أغرى وزراءُ 
مصر الملك بطليموس ليقود الجنود بنفسه إلى الحرب فسار بجيش مولف من 
سبعين ألفاً من المشاة وسين ألفاً من الفرسان وثلاثة وسبعين فيلا قاصداً 
مهاجمة انتيوخوس الذى التقاة نحت أسوار مدينة رافيا ( بين عريش مصر 
وغزة ) بائنين وسبعين ألفاً من المشاة وستة الاف من الفرسان ومائة وأثنين من 
الفيلة وبعد واقعة مهولة انتصر انتيوخوس على بطليموس ف الجهة الق كان 
مستلما قيادة عساكرها بنفسه وقد انكسرت عساكرة فى الجهة الاخرى 
وطلسبت الفرار بدون أن يشعر انتيوخوس الذى لما رأى مع جنوده الظافرة 
انكسار بقية الجنود ولوا مدبرين فانتصر بطليموس مع جنوده وأخذ رافيا 
ومدن سواحل بر الشام وفلسطين وطرابلس ودمشق بعد أن كانت فى قبضة 
انتيوخوس قبل ذلك ببرهة وجيزة وحينئذ عقدت هدنة سنة واحدة . وسميت 
هذه الواقعة واقعة رافيا رل ا تاب اليهود وقتلهم وسبب ذلك أن 
بطليموس كان قد التمس من الجر العظيم الدخول إلى بيت المقدس فمنعة من 
ذلك فحقد على جيع اليهود وأمر باستئصال يهود الإسكندرية وكتب لمميع 
عماله أن يقتدوا به فى قتلهم واهلاكهم وأمر بان تدوس الأفيال كثيرين منهم. 


0 ب 


وسنة ٠٤‏ ق ۰م مات بطلیموس المذ كور وتو بعدة الملك بطليموس 
ابيفانوس وسنة ۲٠۲‏ ق ٠م‏ تغلب انتيوخوس الكبير على فينيقية واليهودية . 


وسنة ۱۹۸ ق ٠م‏ اسسترجع سکوباس أحد قواد بطليموس ابیفانوس 
البهودية مسن التيوخوس الكبير وسنة 1۹۷ ق ٠م‏ تغلب انتيوخوس على 
سکوباس وأحضع البلاد لسطوته . 


وسنة ۱۹۲ ق ٠م‏ أعطى انستيوخوس الكبير ابنتة كليوباتره زوجة 
لبطليموس ابيفانوس ملك مصر وأعطاها فينيقية وسوريا نظير مهر . 


وسسنة ۱۸٩۹‏ ق ٠م‏ جرت حروب كثيرة بين انتيوخوس والرومانيين 
وكان النصسر للرومان فأخذوا جانباً من ملكته وم يبق له سوى سورية 
واليهودية. 


وسنة ١۷١‏ ق ٠م‏ بعد موات بطليموس المذ كور تغلب انتي وخوس( 
ابيفانسوس على مصر وغيرها من الممالك وأضاف ذلك إلى ملكه وسنة 


۳ ق ٠م‏ أتى أورشليم فأستقبلة أهلها بكرامة عظيمة . وكان عاتياً متجيرا 
فعل أصناماً على صورته وأرسلها إلى کل ملکته وأمر بعبادقا والسجود ها أما 


وهو من سلالة ملوك مملكة سورية اليونائية وسنذكر جميعهم فى جدول الملوك فى آخر 
هذا الكتاب ول نذكر جيعهم هنا لعدم أخمية ما أجروه فى أورشليم وكانت سوزية تارة 
خاضعة هم وأخحرى لملوك مصر وهكذا كانت مفر الراع بين الدولتين . 


إل س 


اليهود فأمتنعوا عن عبادة الأصنام وقد قال يوسيفوس أنه فى ذلك الحين أى 
سنة ۷١‏ ق ٠م‏ ظهر فى الجو صورة فرسان من نار على خيول نارية يقاتل 
بعضهها البعض الأخر ورئى ذلك ف أورشليم أربعين يوماً وكان قد شاع خبر 
موت انتيوخوس كذباً فبلغ ذلك ياسون أحد الكهنة المعزولين من فعزم على 
أن يسترد الكهنوت لنفسه ودخل أورشليم بألف مقاتل فقتل من كان يظن أنه 
عدو له . وكان وقتسئذ ثلانة من الكهنة الأشرار وهم ميالس وشمعون 
والقسيموس فتحزب مؤلاء رهط من أهل الشر ومضوا إلى الملك أنتيوخوس 
ووشوا له باليهود وقالوا ل امم يبغضونة ويعصون أوامرة ولا يطيعونة وأنمم 
رأوا روكباناً من نار فى السماء تدل على موته وأخبروة عن کل ما عمل ياسون 
بعد أن ظن أنه مات وإن اليهود فرحوا عوته وذلك ليهيجوا الملك انتيوخوس 
على الأنتقام من الأورشليميين ليمتلكوا غايتهم ملاكم فأنقاد الملك لرأيهم 
وصدق كلما قالوا وسار إلى أورشليم بعسكر عظيم فوصل إلى المدينة بدون 
أن يشعر اليهود به فقتل أربعين ألفاً من أهلها وباع أربعين ألفاً وسلب ما كان 
ف الميكل وهرب من بقى ف المدينة إلى البرارى والقفار مختبئين فى المغاير 
والأوجار . ثم ولى على البهود رجلا من قواده اسمۀ فيلس وأمرة أن يطلب 
إلى اليهود أن يسجدرا لأصنامه وأن يأكلوا لحم الخزير ويتنعوا عن الختان 
وحفظ السبت فكان كل من لايقبل يقل فقتل جمع كير وأكرم الذين أطاعوا 
أوامرة وكان أكثرهم إطاعة الكهنة الثلاثة ورهطهم المذكورين آنفا فتسلطوا 
على أخوقم الذين م يطيعوا املك بعبادة الأصنام وعظم شرهم . وفى ذلك 
الوقست بلغ فيلكس أن أمرأةٌ ختنت ولدين ها سرا فأمر أن يعلقا فى ثدييها 
وترمًی ما من مكان مرتفع قصار كما أمر وماتوا جيعا . 


o 


وسنة 1٦۷‏ ق ۰ م وشی قوم من أولئك الأشقياء بالعازر الكاهن الذى 
كان مقدام منرجى الترجة السبعينية فأحضرة فيلكس وأمرهُ أن يسجد 


بالأخوة السبعة المعروفين بأولاد أشونية فلما أحضرهم فيلكس أرسلهم إلى 
أنتيوخوس فأمرهم أن يعبدوا الأصنام وإذا م يقبلوا قتلهم معذبین أشر العذاب 
الواحد بعد الآخر وكان ذلك أمام عينى والدقم الق كانت تشجعهم وتشتهم 
فى امم وأحررأ فى ذلك الوقت ماتت أمهم أيضاً ثم أرتحل انتيوخوس من 
أورشايم بعد أن حرض فيلكس على الثبات فى أهلاك کل من لا يسجد 
لأصنامه فأكثر من قدل اليهود وكان ذلك واسطة لأهلاك جمع كثير . 


وسنة ٠١١‏ ق ٠م‏ قام رئيساً على اليهود رجل جبار من المكابيين وهو 
متثيا بن يوحانان الكاهن فإذا بلغةُ رجوع انتيوخوس إلى رومية وكان فارا مع 
من .فر إلى ابال أرسل ابن يهوذا سرا إلى أورشليم ليجمع كل أقوياء القلب 
ليحاربوا وينقلوا اليهود من ظلم اليونانيين فقويت قلوب اليهودية . وإذا بلغ 
فيلكس وقوادة ذلك جمع جيشاً لقتال متنيا ولا قربوا من الحل المقصود بلغهم 
أن قوماً دحلوا إلى مغارة هناك وإذ م يخرجوا أمر فيلكس الملك أن يوضع 
حطسب فى باب المغارة ويحرق فكان كما أمر فأختنق من فيها من الدخان 
وعددهم ألف نفس . ثم صار قاصدا متثيا فوجدة مع من معهُ مستعدين 
للحرب فشرع أصحاب انتيوخوس يحثونة على اطاعة الملك أما هو فكان 
يجيب بالأمتناع وى أثناء كلامهم تقدم أحد جنود انتيوخوس وهو من اليهود 
الأشقياء وابتدا يوبخ متليا وأخذ خازيرا وذح وقدمۂ على هیکل کان بنا 


۳ 


1 


اليونانيون لعسكرهم وذلك ليغيظ منتغا فتقدم إلبه متغيا وضربة بالسيف فقتل 
وتقدم إلى القائد وقتلة فأشتدت بذلك يد اليهود وشعفت يد اليونان وهربوا 
بعد انتشاب القعال فتبعهم متثيا ومن معةٌ وقتلوا منهم جعا غفيراً ولا ع 
اللهود ذلك تشددت عزايمهم وأجتمعوا إلى منثيا وعزم الجميع على محاربة 
اليونان وفى هذه السنة أى سنة ق ۹م توف متٹیا وتولی ابن يهوذا 
بعدة فأرسل إليهم فيلكس صاحب انتيوخوس عسكراً فهزموةٌ فقوى يهوذا . 


ولا بلغ انتيوخوس ذلك وكانت وقنئذ الفرس عصت عليه سار نحوهم 
وأمر أحد قواده الذى كان نائباً عنةٌ أن يوجه عسکراً قویاً إلى اليهود وییدهہ 
. فوجه ثلاث فرق تحت قيادة نيكاتور وتليماس وهيرودس وشدد عليهم الأمر 
بإبادة اليهود وإذ بلغ ذلك يهوذا بن متثيا جمع اليهود إلى الميكل وصاموا 
وصلوا وطللبوا المعونة من الله ثم رتبهم فرق فرقاً وأمر بأن يرجع كل جبان 
القلب وكان من بقى معهُ سبعة آلاف رجل من الجبابرة الصناديد فسار بم إل 
معسكر اليونان ولوا على فرقة نيكاتور فأندشب القتال وكانت الغلبة ليهوذا 
فكسرهم كسرة عظيمة وبددهم وطلب الفرقتين الأخريين فأنتصر عليهما 
ودد شلهما وكان فيلكس معهما فهرب والتجاً إلى بيت وأغلق بابةُ فجاء 
يهوذا وحرق البيت بالنار فأحترق فيلكس ومن معة وأما نيكاتور أحد القواد 
الغلاثة فهرب متنكرا إلى مكدونية وأخبر ليشاوس وكيل انتيوخوس با أصابة 
وأما يهرذا الكابى فعاد إلى أورشليم منصوراً بالطرب والإبتهاج . 


ت ¢ 2 


وإذ بلغ انتيوخوس انكسار قومه قصد أورشليم بجيش جرار عازماً على 
أهلاك اليهود وخراب أورشليم فلم يتيسر له ذلك إذ مات ف الطريق وذلك 
سنة ٠٦٤‏ ق٠‏ م . أما يهوذا فلما فرغ من محاربة اليونانيين دخل أورشليم 
وهدم جميع المذابح الى ببيت بأمر انتيوخوس وأزال الأوثان وأمر بتطهير 
القدس وبتنظيفه وبنی مذجاً جدیدا وجعل عليه حطبا وذبائح مطهرة وقد قال 
يوسيفوس أنه دعا إلى الله وطلب منة أن يظهر ناراً على المذبح فأستجاب له 
وأظهر نارا من حجارة المذبح بقوته العظيمة وبقيت إلى خراب أورشليم ثانية . 


أما أفطر بن انتيوخحوس اليوناين الذى تولى المللك بعد أبيه فلما بلغةُ ما 
حل بقومه أرسل ابن عمه ليشاوس حاربة البهودية ولا بلغ بهوذا قدومۀ سار 
بقومه للقائه فلما رأوهم عن بعد خافوا لكثرقم وقد قال يوسيفوس أنه نظر 
یهوذا شخصا رابا فرسا من نار ولباسۀ يلمع کالذهب وبيده رمح وهو 
موجه نحو اليونانيين كأنه بجحاربمم فعلم يهوذا أنه ملاك مرسل ليقوية فقوى قاب 
وقلوب جيشه وهجموا على عسكر اليونانيي بالليل فقتلوا جاعة منهم وأوقع 
الله فى قلومم الحوف فأفزموا ملتجئين . ثم كاتب ليشاوس يهوذا فى أمر 
الصلح فم ذلك وأعطوا اليهود حرية الدين وهكذا انتهت الحرب . 


NENE 


~۳ ¬ 


اورشلم مدة تولی بوذا عليها من قبل فطر 

وانحادةمع الروم ثم محاربتة باهم وغلبتهم على 
آورشلیم ت e‏ رهم اخری عن ا روا ء۶ 

المكابين وملوكهم إلى ملك هیرودس الكير 


ICSE 
میس م‎ 


وإِذ کان یهوذا والياً من قبل أفطر على اليهودية كاتبة الروم على الإتاد 
فخلع طاعة أفطر وأتحد معهم وف ذلك الوقت أتى تلمياس من قبل أفطر بمائة 
وعشرين ألف رجل وألف فارس نحاربة يهوذا فالتفاة بعشرة لاف وبدد 
جيوشة . ثم أتى هيرودس أيضا بلاثة آلاف رجل وأربعمائة فارس فأنشب 
القتال بيسنهما فقتل قائد جيش يهوذا وجاعة من رجاله فتوجه إليهم يهوذا 
وكسسرهم ويظن أن هيرودس قتل فى تلك المعركة . وإذ بلغ أفطر إنكسار 
قائديسه ذهب بنفسه خاربتهم وأخذ ليشاوس ابن عمه معهُ وجيشاً عظيماً ولا 
قربوا خرح يهوذا للقايهم ف الليل واندشب القتال بين الفريقين فكانت معركة 
قوية کان النصر با ليهوذا . وف اليوم الثانن بعد أن حدث قال شدید أمر 
افطر أن يرفع القتال وكان عدد من قعل فانغائة رجل فطلب أفطر المصالة 


س ت 


فقبل يهوذا بعد أن عاهدة أفطر بأنه لا يأتى إليه بحرب ثم رجع إلى بلاده ورجع 
يهوذا أيضاً إلى أورشليم مكللاً بالغلبة . 


وبعد ذلك قام دعتريوس سوتر بن سلفانوس من رومية وحارب أفطر ` 


فأنتصر عليه وقتلة وقتل ابن عمه ليشاوس أيضا ونودى به ملكا لسورية . نم 
سرح قائدة نيكاتور إلى أورشليم وأمرة بالقبض على يهوذا فأتى إليه بالخداع 
غر أنه اتفق معهُ أخيراً وإذ بلغ ديمتريوس ذلك كتب إلى نيكاتور مشددا 
بالقبض عليه وحينئذ جرت بينهما حرب فدارت الدائرة على نيكاتور فقتل 
وقتل ES ٠.٠١‏ وفى السنة الثانية أتى قائد من بلاد الروم امه 
نيكسيروس بفلائين ألف رجل حاربة يهوذا فقسم جيشة إلى قسمين وكان مع 
يهوذا نمانغائة رجل ولا انتشب الفتال انكسر نيكيروس فتتبعة يهوذا ولم يدر أن 
الفرقة الثانية كامنه له ولا وصل إلى قرب الكمين اندشب القتال أيضاً فقتل من 
الفريقين جمع كثير وقتل يهوذا أيضاً وذلك سنة ٠١١‏ ق ٠م‏ فأخذة أخوتة إلى 
قبر أبائه وولوا أخاه يوناثان عوضاً عنة . ومضى ثوناثان بنفر قليل نحو الأردن 
فأتساه نیکیروس بعسکره ولا جن اللیل خرج يوناثان بجيشه إلى معسكر 
نیکیروس وکسرة وقبض على نیکیروس وإراد قعل فأقسم له أنه إذا عفا عن 
يطلق جميع أسرى اليهود ولا يعود إلى محاربته فكان كذلك ثم مات يوناثان . 
وتولى وه شعون مكانة . ووجه ديتريوس جيشا تحاربته فخرج إليه شعون 
وقسم جيشة فرقتين ولا قامت الحرب على قدم وساق أطبقت الفرقتان على 
جیش دیتریوس وأهلکتاه وم تبقیا منهم إلا نفراً قلیلاً ففروا هارین . 


PV = 


اما #معسون فوثب عليه بعد ذلك صهرة وقتلة “ وتولى الأمر بعده 
هركانوس ابن ” وفى ذلك الوقت إذ بلغ ديتريوس سيداتس بن ديتربوس 
سوتر الذى ملك بعد موت أبيه قتل عون قدم بجیوشه للأنتقام من اليهود 
لأن عون کان قد قتل قواد دتریوس فسار إل أورشليم فى عسكر عظيم 
وبعد حروب عديدة إذ لم يجح صاخ اليهود وقدم هدايا للهيكل . وقد أقر 
هسو کانوس بالاستقلال فی سن ۱٢١‏ ق ٭ م ٹم ن ھرکاتوس بعد آن امل 
من الور ما كان قد هدمة ديتريوس المذكور ذهب معهُ لحاربة العجم 
وانتصسرا م ذهب دتریوس إلى بلاد الفرس فلم يتبعة هرکانوس لعدم جواز 
سفره فى السبت وبعد ذلك كان عيد العنصرة فتأخر عن اتباع ديعريوس وإذ 
کسان مصمماً على اسیو إلیه بلغا خر إلکساره تفل راجا و مسیره سار 
سو السساهرة أرب اهيكل الى بنا سنبلط السارى فى أيام إسكندر 
الكدون وفستح غير ذلك فتوحات كثيرة كفتحة حلب والشام وبلاد ادوم 
وبلاد السمرة. ثم جدد العهد الذى كان بين اليهود وبين الشيخ والغلاقائة 


9 راسم صهره تلماى قتلة لأسباب كانت بينهما وقبض على أمرأة المقتول رولديه فلا 


بلغ هسركانوس ذلك فر من أمامه إلى غزة فتبعة تلماى وأراد قتله فلم يتمكن 
لأسعاف أهل غزة له ل ساز الما إل داجن ونا آم ھر الرس اعرا زل 
انصرف عة توجه هركانوس إلى أورشليم وبعد أن أقيم والياً أجتمع بعسكر أبيه 
وطلب قتل تلمای فلما جد فی هدم سور داجون خاف تلمای فأصعد ام هرکائوس 
وأخوته على السور ردد هر کانوس بطرحهم إلى ألسفل إذا دام الحصار فرجع عنه 
وبعد رجوعه قتلهم تلمای وهرب إلى بلاد بعيدة . 

( ماه أبوه هركانوس لأنةُ قل جبارا بمذا الأسم وأسمة الحقيقى يوحانان . 


A —‏ ا 


والعشرين المدبرين معهُ الذين كانوا أصحاب رومية وهو أول من مى ملكا 
مسن اليهود فى مدة الميكل الثاين وتوف وله من العمر ۲۹ سنة وكانت وفاتهة 
سنة ٠۹‏ ق ٠م‏ وملك ابنة أرسطوبولوس مكانهة . أما أرسطو بولوس فكان 
متكبرا متجبراً وقيد أخاه إسكندر ووالدتة لأا كانت تيل إليه ومال إلى 
انستغونوس أخيه وبعتة حاربة الأمم الذين عصوهُ فقهرهم وردهم إلى طاعته 
وعاد إلى القدس ظافراً ولا رجع قبل أن يمضى إلى دار الملك ذهب إلى افيكل 
ليشكر أله الذى أعطاه الغلبة على أعدائه وإذ كان جيل الصورة والقامة 
ق اا ورو الان ی ف ج ل 
مبغخضون وحساد كثيرون فتقدموا إلى الملك وقالوا له أن أخاك قد عمل على 
قعلك ولذلك لم يدخل إليك لا قدم بل ذهب إلى الميكل وذلك ليستميل الناس 
إلبه فاأنخدع المللك وخاف وأمر رجالة أن يلبسوا أسلحتهم ويقتلوا كل من 
أراد الدخول إليه وعليه شىء من السلاح ووجه رسولاً إلى أخيه بأمره بأن 
يازع ما عليه من السلاح ويحضر إليه ولا يتأخر وكائت أمرأة أرسطو بولوس 
تکره اننغونوس وتروم قله فأستدعت الرسول وأعطتةُ أموالا وأمرتة أن 
يعكس الرسالة أى أن يطلب اليه بأمر الملك أن بحضر بكل سلاحه لأن املك 
يريد أن يسرى حسنن زيه فحضر على الفور ولا أراد الدخول قله الخدام 


حسسب أمر الملك أن يتقلوا كل من أراد الدخول اليه بالسلاح ثم بعد ذلك 


عسلم الملك أن قل أخيه كان بخديعة فحزن عليه حزنا عظيما حقى أفضى به 
حزنة إلى اموت فمات سنة ٠١٤‏ ق .م وكانت مدة ملكه سنة. واحدة 
وملك أخوهة إسكندر جانيوس مكانه . 


TE 


أمها إسكندر فلما ملك بلنة أن أهل عكا وغزة عصوا عليه بعد موت 
أرسطوبولوس ذهب إلى عكا وحاصرها وأرسل أهل عكا يطلبون المعونة من 
ليطرا ملك قبرص ( وهو بطليموس لاثوروس ) ابن كليوباتره ملكة مصر 
فحضر ولا بلغ اسكندر قدومة رجع عنها ثم ذهب ناربة صيدا ففعحها ورجع 
إلى أورشايم ظافرا . وبعد ذلك اتى ليطرا ابن كليوباتره إلى الأردن تحاربة 
اسسکندر فالتقاه هناك وثارت بينهما حرب عظيمة انكسر ها اسكندر ورجع 
إلى أورشليم مقهورا وبعد رجوع ليطرا إلى قبرس سار إسكندر إلى غزة ففعحها 
وقتل أهلها لأنمم عانوا ليطرا عليه وعاد إلى أورشليم . 

وف تلك السة : إذ كان عيد المظال رمى أحد الفرنسيين ليمونة 
فأصابت المللك فقام أصحابة على الفرنسيين وبأمر الملك قتلوا منهم ومن 
قومهم ستة الآف رجل وهذه الحادثة كانت بداية الخلاف بين الصدوقيين 
والفرنسسيين واتصالت الحسروب بينهم أياماً كثيرة قتل فيها من الفرنسيين 
وقومهم مسون ألسف رجل . وذهب جاعة من الفرنسيين إلى ديمتريوس 
يوساريوس بن انتيوخوس الفامن وطلبوا من المعونة فأتى برجاله حارة إسكندر 
فكسرة وهسرب إسكندر إلى ابال ثم انضم إلى جيشه كثيرون من رجال 
ديعستريوس وبعد أن جمع جيشا عظيماً أتى إلى دمتريوس وكسرة فالتزم أن 
يرجع إلى بلاده ثم أنتصر إسكندر على الفرنسيين وقتل كثيرين منهم وكانت 
دة غربته ى الحروب ثلاث سنين . ثم رجع إلى أورشليم بعد أن ظفر بأكثر 


أعدائه . 


س مويغ بذ 


وسنة ۷۷ ق . م مات أسكندر بينما كان يحاصر احدى المدن واختفت 
امرأتة موتة إلى أن فحت المدينة ورجعت إلى أورشليم واقيمت والدتة الملكة 
إسكندرة مكانة وكانت مدة ملکه ۷ سنة . 

وف مدة ملك إسكندره كانت قلاقل كثيرة فى أورشليم بين الصدوقين 
والفرنسيين فأخرجت الصدوقيين من المدينة حفط الراحة وملكت تسع سنين 
وتوفيت سنة ٦۹‏ ق . م وها من العمر ۷۴ سنة . 

وقبل أن ماتت وهى فى شدة المرض خرج ابنها أرسطوبولوس من 
أورشليم مستحزيا للصدوقيين كما تحزب أخوةٌ هركانوس للفرنسيين وانمزم 
هركانوس إلى أورشليم فتبعة أرسطوبولوس وحدثت بينهما حرب عظيمة 
فخرج شيوخ أورشليم وصالخحوها بسليم الكهنوت هر كانوس والسياسة 
لأرسطوبولوس فصار ملكا فى أورشليم وأخدت الفتن إلى أن دخل رجل أنجةُ 
انتيبطرس وهو عسقلان الجنس دخل أجدادهة بين الاسرائيليين حينما سبوا إلى 
بابل فأفسد بينهما وقال هركانوس أن أخاك يريد قتلك فالزمة بالالتجاء إلى 
هسرية ارتباش ملك العرب الذى كان خاطبة انتيبطرس أولاً كما أنه خاطب 
كثررين من اليهود فخدع هركانوس وأخذة إلى هرية فأكرمة غاية الاكرام ثم 
أن انتيسبطرس اغسرى ملك المرب وهركانوس على أن ينهضا خحاربة 
أرسطوبولوس فقالا بجيش عظيم ولا وصلا إلى أورشليم انضم إليها عدد كثير 
فلما رأى أرسطوبولوس كثيرة جيوشهما قفل راجعاً بدون حرب ودخل المدينة 
فتسبعه هركانوس وهريمة واندشب القتال بين الفريقين وحدثت معركة عظيمة 
لجأت كسفيرين من جى السلم إلى المرب والانتقال إلى مصر . وحاصر 
أرسطوبولوس مع الكهنة والشعب الذى معة فى الميكل وذلك سنة ٠٥‏ ق .م 


E 


جم دنیس هاي 
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وإذ كان عيد الفطير طلبوا من هركانوس بقرا وغنما ليقدموا ذبائح فقيل أن 
بعطيهم بشرط أن يدفعوا عن كل رأس آلف دينار فارتضى أرسطوبولوس 
بذلك وجع مالا ودفعة هم لكنهم بعد أن أخذوا الال نكثوا بذلك الوعد وم 
يقدموا الثيران وسنة ٤‏ ق .م إذ كان بمبيوس“ صاحب جيش الروم خارجا 
حاربسة سكان دمشق وحمص وحلب وما يليها من البلاد السورية وكان قد 
أرسل القائد شكاروس إلى دمشق فبلغ أرسطوبولوس ذلك فوجه إليه رسلا 
يطلبون إليه أن يساعدة على محاربة أخيه ووجه إليه هركانوس رسلا فامتنع 
عن إجابة طلبھما ولكنة أرسل وطلب إلى هرعة أن يرجع إلى بلاده ودد 
بالحرب إذا م يرجع فرجع على الفور ورجع معهُ هركانوس وانتيبطرس . وإذ 
أنى افيفوس أحد قواد الروم إلى دمشق طلب أرسطوبولوس من المساعدة 
وقدم له هدايا نمينة وه ركانوس أيضاً وجه إليه انتيبطرس . ومع أنه كان عازماً 
على مساعدة أرسسطوبولوس أغراه انتيبطرس وهكذا عزم على مساعدة 
۔ ھر کانوس فلما حضر ببیوس إلى دمشق وکان بلغۂ کل ما جری کتب إلى 
أرسطوبولوس يأمرةٌ باحضور اليه فحضر وحضر هر كانوس وانتيبطرس أيضا 
فاجتمع بکلیهما وإذ رأ ما رأى من هيبة رجال أرسطوبولوس رغب فى 
الاسستيلاء على اليهودية ولذلك وعد أرسطوبولوس وهركانوس انه مى أتى 
أورشليم يلا فى الأمر . وف ذلك الحین ذهب انتیبطرس إلى کل الأماکن التق 


وهو رفيق يوليوس قيصر من مشاهير القواد الرومانين وقد افتح س عشرة ملكة 
واخحسذ مان منة مديدة وبعد غاباته العظيمة سوّلت له نفسة الانفراد فى الملك فجمع 
جيشاً نحاربة قيصر لكنة إ يتم لأ ذلك إذ قعل بعض جنوده ولا بلغ قيصر ذلك حزن 
عليه وعاقب قاتلیه. 


= ¢ “س 


اسستولى عابها أرسطوبولوس وأمر أهاليها أن يتذمروا من حكمه الظام أمام 
بمبيوس . وإذ جرى ذلك وتحزرب کفرون ضد أرسطوبولوس فر حينئذ من 
عند مبيوس إلى أورشليم وذلك فى سنة ۳ ق ١‏ م فتبعة بمبيوس إليها فخرج 
أرسطوبولوس معتذرأ إليه فصفح له بشرط أن يعطية كل ما يوجد فى اهيكل 
من الآئية فقبل بذلك ووجه بيوس رجالا ليقبضوا على ما فيه فمنعهم الكهنة 
وأخسرجوهم من المدينة وقتلوا بعضهم وإذ بلغ بمبيوس ذلك غضب وقيد 
أرسطو بولوس وأرسل قومة لأهلاك المدينة فحاربة اليهود وقتلوا كثيرين من 
رجالة وغلقوا أبواب المدينة وف تلك المدة حدثت وقائع كثيرة بين أصحاب 
أرسطو بولوس وأصحاب هركانوس وإذ بلغ بمبيوس ذلك تقدم نحو المدينة 
وجار 4ا ففتح له بعض اليهود بابا فدخلها وأراد أن يدخل اليكل فلم يقدر 
وحدت حرب مهولة ولا ملت رجال مبيوس من الحرب أمر أن تنصب 
الكباش على أسوار الميكل فنصبت وأمدم برج واحد من السور فدخل الروم 
وقتلوا جا غفيراً وقتلوا الكهنة إذ كانوا يقدمون القرابين وفبوا اليكل » وف 
هذه السنة جعل اليهود يدون الخراج للسلطة الرومانية . 


ولا دخل بمبيوس اليكل أعجبة حسن منظره وبنائه فأمر بتنظيفه وبدفن 
القتسلى وتقدم القرابين وملك انتیبطرس الأدرمى وهر کانوس مع قائده 
شكاروس على اليهود ثم رجع إلى رومية ومعة أرسطوبولوس وأثنان من أولاده 


مقیدون. 


س ي س 


وکان لأرسطو بولوس ولذ ثالث انمه إسكندر م يأخذة مبيوس معةُ إلى 
رومية لأنة كان محتبئا فلما رجع بمبيوس ذهب هركانوس وانتيبطرس 
وشكاروس خاربة العرب ليدخلوهم فى طاعة الروم ولا خرجوا من المديدة 
دحل إسكندر بن أرسطوبولوس أورشليم فتلقاه أهلها بفرح وملكوه عليهم 
فأصلح ما كان هدمه عبيوس من السور . 

ولا عاد هركانوس ومن معهُ حرج إليهم إسكندر وحارمم فهزمهم 
وقتل منهم خلقاً كثيراً . 

وف ذلسك الين أتى سورية قائد من رومية يسمى كينانوس فلما بلغه 
فعل اسكندر بن أرسسطوبولوس صعد إلى أورشليم نحاربته وأنظم إليه 
هركانوس واتباعة فخرح إليهم من أورشليم وانتشبت بين الفريقين حربأٌ ٠‏ 
دارت الدائرة فيها على إسكندر فأمزم إلى حصن يسمى إسكندرونة فحضر 
کینانوس إليه وضيق عليه فخرج مستامناً فأمنة . 


وسنة ٦ه‏ ق ٠م‏ هرب أرسطوبولوس مع أحد أولاده من رومية وأتى 
إلى أورشليم فتبعةُ جمع كثر ولا بلغ كينانوس ذلك زحف إليه وحاربة وأنتصر 
عليه وأسرة وأرجعة إلى رومية . 

وسنة ٣ه‏ ق ٠م‏ إذ كان ول الرومان کراسوس على ولاية سورية 
عوضا عسن غابيسنوس أتى كرسوس المذكور إلى أورشليم وأخذ أموالا من 
اهيكل . 

وف غضورن ذلك إذ بلغ كينانوس أن أهل مصر أمتنعوا عن تأدية 
الحسراج إلى السروم إليهم من أورشليم ومع انتيبطرس فحارمم وبعد أن 


Ln‏ ج 


أخضعهم رجع إلى أورشليم وجدد الملك مركانوس ورقى انتيبطرس ورجع إلى 
رومية . 

وى تلك المدة عصى الفرس على الروم فوجهوا إليهم القائد كرسوس 
فسار من رومية بعسكر عظيم ومر بأورشليم وأخذ من ميکل کل ما وجد 
فيه من الذهب الكثير . 


وبعد ذلك قدم كسيلاو القائد الرومان لأنةُ كان قد بلغ رومية أنه قد 
تشتت مل جدود کرسوس فمر بأورشایم ورای الیهود یحاربون هر کانوس 
وانتيبطرس فأنعصر هما وسار فى طريقه بعد أن أخضع العصاة على الروم فى 
سوریه . 


وسسنة ٤۹‏ ق ٠م‏ إذ كان قد تغلب قيصر على الشنج والثلافائة 
والعشرين الذين كانوا حكام رومية وكان قد بلغةُ أن ببيوس قد جمع جيوشاً 
نحاربعه اطلق أرسطوبولوس من السجن وأعطاه قائدين وأثنى عشر ألف مقاتل 
. ليأتى بلاد الشام ويردع الذين كانوا قد عصوةٌ وإذ بلغ بمبيوس ذلك كتب 
لانتيبطرس بأن يحتال على أهلاك أرسطوبولوس فلى طلبة وارسل قوماً ليلاقوه 
وأعطاهم ها ليهلكوة به فلما وصلوا إليه أكرمهم غاية الإكرام وعندما 
سنحت هم الفرصة سقوة السم فمات . 


وفى هذه السنة : ولى يوليوس قيصر انتيبطرس على اليهودية . 


اھ 


وسنة ٤۷‏ ق ٠م‏ إذ أتى قيصر سورية ثبت ثبت هركانوس فى وظيفة الحبرية 
والملكية وبسبب توانيه تمكن انتيبطرس من إقامة ابنه فزائيل والياً لأورشليم . 


وسنة ٠٥‏ ق ٠م‏ كتب هركانوس إلى قيصر يطلب إليه تجديد العهد 
الذى كان بين اليهود وبين الروم قبل تملك قيصر فأجاب طلبةٌ وأكرم رسلة . 


روبعد ذلك غزل انتیبطلرس بأمر الدولة الرومانية وملك ابنه هیرودس 


الكبير مكانة . 


ثم مات انتیبطرس مسموماً برأى اليهود لأنة كان ريا مبغوضاً من 
كثيرين أما قاتلةُ فهو ملكياً الذى انتقم من هيرودس وقتلة عيلة . 


رسنة ٠٠‏ ق ٠‏ م ذهب انتيغونوس بن أرسطوبولوس مع جاعة من 
اليهود إلى ملك العجم وطلب إليه أن يعضدة على أخذ املك من عمه 
هركانوس وتعهد 0 مينة فأجاب طابةُ وسار بعساكره 
الجرارة إلى سورية ففتح مدنا كثيرة وقتل ولانا الذين كانوا من قبل الدولة 
الرومانية ورجه بقائد من قواده وبجيش كثر العَدّد والعدد مع انتيغونوس إلى 
آورشليم وتظاهر ذلك القائد الخداع وبأنه آت بانتیغونوس للهيكل فقط ولا 
توسطوا المدينة شرعوا فى القتل والنهب فلما رأى هيرودوس الكبير ابن 
انتيسبطرس ذلك ذهب إلى قصر الملك هركانوس وضبطة وفيلو أخوة أيضاً 
ضبط الحسن ومنع ا فأھلکوا منھم قوما کثیراً ولا م جح 
قائد الأعجام أخذ يعتذر هم قائلاً أن ذلك کان بدون إرادته وأنه يريد تغبيت 
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الودة بين العجم واليهود فلم يركن هيرودوس إليه وأما هركانوس وفيلو 
فأفخدعا بقاله وخرجا إليه فأكرمهما وأرتحل من أورشليم وأخذها مع ول 
سار إلى بلاد الشام قبض عليهما وقعل فيلو نفسة أما انتيغونوس فقطع إذن 
هسر کانوس لکی لا یصلح أن یکون کاهنا فیما بعد. م وجه ملك الفرسى 
انتيغونوس ليملكة ف أورشليم ٠.‏ 


فلما بلغ هيرودس موت أخيه وقطع أذن ه رانوس فر بعياله إلى جبال 
f 0 ۱‏ ۰ ء 2 
الشراه ووضعهم عند أخيه يوسف وسار متوجها إلى رومية فمر فى مصر 
وذهب إلى كليوباترا الملكة فأكرمتة باهدايا وأعطتة سفناً ورجالاً لتكون بخدمته 
وذهب فى طريقه إلى رومية ونزل عند صديقه انطونيوس صاحب جيش قيصر 
فأكرمة غاية الأكرام ثم مثل بين يدى أوعسطوس قيصر ولا اطلعة على كل 
الحوادث الى جرت له وكيف أن ملك العجم ملك انتيغونوس اتفق قيصر 
وانطونيوس والشيوخ ف رومية على تمليك هيرودس على اليهودية وكان ذلك 
سنة ٠١‏ ق ٠‏ م فتوجع قيصر وأمر بأن يضرب أمامة بالأبواق وينادى بأن 


أوغسطوس قد ملك هيرودس على اليهودية وعلى أورشليم . 


BR 


0 وهى بلاد الكرك والبلقاء والشوبك . 


TO 


حالةأورشليم 
فی مد تسلط ھیرود س الکیر علبھا 


عند ذلك سار انطونيوس الرومان بعسكر عظيم تحاربة العجم وأما 
هسيرودس فسار بعساكره إلى أورشليم وتقدم حاربة انتيغونوس بن 
أرسطوبولوس وإذ بلغ انتيغونوس ذلك ذهب إلى جبال الشراه ليقبض على 
عيال هيرودس فحاصرت حصاراً عظيماً وإذ فرغ الاء من عندهم وصم 
بعضهم على امرب والبعض على التسليم أمطرت السماء فاكفتهم ماءُ وعند 
ذلك تشددت قلوب الحصورين وداوموا الحصار . فلما بلغ هيرودس أن 
انتييغونوس يحاصر عيالة ورجالة سار إليهم وجرت بينهما معركة شديدة وإذ 
کسان قد خرج يوسف من محل الحصار حاربتهم وکان أخوهُ هيرودس يحارمم 
من خارج أطبقا على انتيغونوس فأهلكا من جيشه خلقا كثيراً فقفل راجعاً إلى 
أووشليم ودخل المدينة وتحصن فيها وحدثت بينهما حرب طويلة م يفز أحذ 
فيهها بالغلبة ولم يزالا كذلك إلى أن رجع انطونيوس من العجم ظافراً منصوراً 
فان حالما بلغ هيرودس رجوعة إلى الفرات وافاة إلى هناك واعلمة بواقعة الحال 
وطثلب مدأ الإسعاف فأرسل مع فرقة تحت قيادة سيساوس القائد وذهب كا 
فى ريق ولا وصل هيرودس إلى دمشق بلغة أن قوقاس صاحب جيش 
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انتيغونوس يحارب أخاهُ يوسف الذى قتل فى تلك المعارك فخلف سيساوس فى 
دمشق وزحف باٹنی عشر ألف جندى إلى انتيغونوس وقوقاس فلقيهما فى جبل 
الجليل فجرت بينهما حرب نمزم جا انتيغونوس ودخل أورشليم وانحصر فيها. 
ما قوقاس فكان شجاعا جباراً من الأبطال الأشداء فلبث بعساكره ابا إلى أن 
قستل هو وأكثر رجاله ثم أن هيرودس بعد هذه النصرة وافى E e‏ 
کان قد ترك فى دمشق وزحف لصار أورشليم وجرت بينهما وبين 
الاورشليميين حروب كثيرة . وفى أحدى الليالى إذ نام بعض اراس وعلم 
قوم من أصحاب هيرودس صعدت زمرة منهم على السلام وقتلت: الحراس م 
فتحوا الأبواب ودخلت الميوش وابتدأوا ف النهب والقتل فقتلت أكثر أهل 
الديسنة وذلك بأمر سيساوس فلما بلغ هيرودس ذلك عظم الأمر عليه وقال 
لسيساوس ما هذا الأمر فانة قد قتل أكثر شعى فعلى من أملك بعد ذلك 
وحيئذ أمر سيساوس فكف القعل وذك سنة ۳۷ ق .م . 


ولا فتحت المدينة طلبوا انتيغونوس وإذ وجدوهٌ أخذه سيساوس مقيدا 
قیل بطلب هیرودس الذی رشی بال کثیر لیامن من غوایله وقتل أیضا کل من 
کان ینازعۂ ولا خحضعت له اليهودية بأسرها عاد وغزا جميع الأمم الذين كانوا 
فد عصرا ملوك اليهود وطلب هركانوس من ملك العجم بزعمه انه يريد 
إكرامة وقدم للك العجم هدية عظيمة فأرسلة إليه ولا وصل أكرمة غاية 
الإكرام ولكنة كان مضمراً له الشر ولا عرفت امرأة هيرودس وابنة ما كان 
قد نواه من قتل هذا الشيخ التقى أخبراة وكذلك كثرون من وجوه اليهود . 
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وعندما تأكد هركانوس منهم ذلك كب إلى ملك العرب أن يرسل إليه 
من يأخذة إلى بلاده سرًا وأرسل التحرير مع رجل كان شديد البغضة هيرودس 
لأ كان قد قتل أخاه وسلب ماله فلذلك اركن هركانوس إليه فلما أخذ 
التحرير بعد أن عاهد هركانوس بأن لا يسلمة إلا إلى ملك العرب أخذة على 
الفسور وسلمة إلى هيرودس فكانت هذه الحادثة مسعفة له على تنفيل غايته 
فقتل ف ذلك الين وله من العمر انون سنة . وكان شيخاً جليلاً عاقلا تقياً 
حسنن السيرة وهو أخر من ملك على اليهود من الكهنة ومدة ملكه أربعون 
سنة . 

وفى ذلك الوقت اتسعت البلاد أمام هيرودس ولم يعد له مناظر ولا عدو 
لأن الجميع أطاعوا لسلطته وكانت امرأتة مرم ابنة أرسطوبولوس أخى 
هركانوس وأخوها أرسطوبولوس ( بأسم والده ) من أحسن الناس منظرا 
- وكان هيرودس يحب امرأتة حبة شديدة لفرط حسنها وجاها أما هى فكانت 
تكرهة لأنة كان سفاكا للدماء ولأنة قعل جدها ه ركانوس وكذلك أمها 
إسكندرة التی کانت تحب أن کون ابنها أرسطوبولوس کاهناً أعظم عوضاً 
عن هسركانوس جده أما هيرودس فلم يحب ذلك خوفا من اجتذاب قلوب 
الشعب إليه حبتهم هركانوس حده ولا هليته . أما إسكندرة والدتة فإذا كان 
بينها وبين كليوباترة ملكة مصر محبة طلبت إليها كتابة أن تطلب من زوجها 
أنطونیوس أن يمر هیرودس بأن يقدم ابنها أرسطوبولوس أن يأمر هيرودس بأن 
يقسدم أبنها أرسطوبولوس كاهناً عظيماً فكان كما طلبت ولكن ل يأت ذلك 
بنتيجة لأن هيرودس أجاب رسول انطونيوس أنه ضد شريعة اليهود أن يعزل 
كاهنا مع أنه كان أقام كاهناً عظيماً من لفيف الكهنة أما رسول أنطونيوس 
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فلما رأى حسن وجال منظر أرسطوبولوس طلب أن يأخذ صورتة وأعداً 
والدتة أنه منى رأها أنطونيوس لابد من تنفيذ كطلوجا فأخذ صورتة وذهب 
راجعا إلى مصر ولا شاهدها أنطونيوس رغب أن يراها فطلب بلجاجة إلى 
هيرودس أن يرسلة إليه بدون تأخر فلما بلغ هيرودس ذلك خاف من النهاية 
وحينئل أقامةُ رئيس كهنة وأجاب أنطونيوس أننى اطاعة لأمرك أجبرت اليهرد 
عسلى قبول عزل الكاهن السابق ووضع أرسطوبولوس مكانة والآن لا يجوز 
أرسالة إلبك لأنة كاهنْ فيجب عليه مارسة وظيفته التى لا تسمح له بالخروج 
من أورشليم لأنةُ ليس كالملوك يمكنة الذهاب حينما أراد وإذا الزمتة بالذهاب 
إلبك وما يهيج اليهود دفضته فلما بلغ أنطونيوس ذلك عن طلبه أما إسكندرة 
وابنستها مرم أمرأة هیرودس فکان بغضهما همیرودوس يشتد يومياً وكتبنت 
إسكندرة إلى كليوباترة تطلب المساعدة عليه فأجابتها قائلة أحضرى بيلة إلى 
يافا فأننى أرسلت لك قوماً وسفنا لباتوا بك إلى فصنعت إسكندرة تابوتين 
ودخات ف الواحد ودخل ولدها اُرسطوبولوس فی الآخر فلما بلغ هيرودس 
خبرها أحضرها من حيث وصلا وكانت بغضتة هما تشتد أكثر فأكثر . أما 
ارس طوبولوس فکانت تيل إلبه الناس كثرا فأبعدا هيرودس يدبر حيلةً يهلكة 
مما وفى ذات يوم إذ كان عيد المظطال خرج الملك وحشمة إلى أريجا وبعد أن 
تسناولوا الطعام خرج الغلمان إلى الماء بستحموا فإذا بلغ هيرودس ذلك قال 
لغلمانه استدعوا أرسطوبولوس ومتى نززل فى الاء غرقوةُ فكان كما أمر 
وأحرجوة من الماء ميتاً فلما رأة الاس أشتد غمهم عليه وندم هيرودس على 
قستله وبکی عليه بکاء مفرطا ما رأة ميقا وأمر بدفنه بالإکوام وان ذلك 
سنة ٣٤‏ ق ١م‏ . 
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وبعد هذه الحوادث دة ذهب هررودس من أورشليم إلى مصر بطلب 
أنطونيوس ليسعفةُ على محاربة قيصر غير أنه أمرهٌ بالرجوع ليحفظ البلاد من 
الأعسداء الذين وراءهم ولیحارب العرب أيضا فرجع ووجهت مع کلیوباتره 
قائدا بجيوشه وقالت له أنه يعينك ف القتال وكانت قد قالت للقائد سراً أن 
بحتال على هیرودس ویقتلۂ لأا كانت تکره عيرودس لأسباب منها اها كانت 
تحب أن تستولى على ملكت وإكراما لإسكندرة . وى سنة ۳۱ ق » م طلب 
هيرودس أن يصاخ ملك العرب فلم يقبل فجمع حينئذ هيرودس جيشاً عظيما 
وأتسى إلى ملك العرب وحاصره وشدد الحصار عليه فلما نفد الماء من عنده 
طلب المصالحة فرفض هيرودس القبول فعدد ذلك عزم ملك العرب على خرق 
صفوف الأعداء برجاله ثلا يموتوا عطشاً ولكن لم مجدهم ذلك نفعاً إذ هلك 
منهم خلق كير وخربت ديارهم فتذلل العرب هيرودس وطلبوا منة الأمان 
فأمنهم وضرب عليهم جزية سنوياً ورجع إلى أورشليم ظافراً . 


وسنة ۳١‏ ق ٠‏ م حدثت زلزلة مهولة فى اليهودية قتل ما عشرون ألف 
نفس تحت الردم وعدد كثير من المواشى . 


أما انطونيسوس فبعد أن أمر هيرودس بأن يرجع من مصر ليحارب 
المرب ذهب هو إلى رومية حاربة أوغسطس قيصر وكان قيصر قد أنتصر 
عليه وقتلة وأتى بجيوشه إلى مصر حاربة كليوبتره أمرأة أنطونيوس فأستولى 
على بلادها ولا بلغ هیرودس قدوم قيصر إلى مصر خاف جداً وأرسل نساءة 
إلى قلعة جبال الشراه وتوجه هو بمدايا كثيرة إلى قيصر الذى كان قد عزم 
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على قتله لا بلغة من اتفاقه مع انطونيوس عدوه فلما وصل هيرودس إلى أمامه 
أمر أن يرع التاج عن راسه فتقدم هيرودس وتكلم بفصاحة مقررا ما راق فى 
عيسنى قيصر فأمر بارجاع التاج إليه وأمرة بالرجوع إلى أورشليم وذلك سنة 
ق ٠‏ م . وبعد رجوع هيرودس أخبرتة أحتةُ عن مرم أمرأته أخباراً ردية 
م فاا کن برف ع الو ات کی ا 
فيها إلى أن أمر بقتل أمرأته سنة ۳۸ ق٠‏ م وقتل أيضا زوج أخته وزوجها 
لرجل من الأدوميين وولاه بلاد أدوم وكان قوم من أولاد الملوك المكابين 
ختبئين هناك فستر زوج أخته المسمى كرسوس أمرهم وبعد حين طلبت أخت 
هيرودس الطلاق من زوجها فحصلت على مرغوها وحينئذ أخبرت أخاها عن 
أولاد المكابيين المختبئين هناك فأمر بأحضارهم وقتلهم عن أخرهم وقتل 
کر شون صسهرة أيضا وقد مقتةُ كثيرون لرداءة سياسته وحبه لسفك الدم 
ولكنهم م يجسروا أن يجاهروا بذلك ولا علم هيرودس بمذا الأمر قتل كل من 
کان یظن أنه عدو له . 


وسنة ۱۹ ق ٠‏ م إذ كان قد أطاعة الجميع ولم يعد له منازع ولا مداع 
رغب فى أن يرمم الميكل ويبنية كبناء سليمان فهدمة وبناةٌ ثانيةٌ . وكان قد 
أرسل ولديه إلى رومية ليتعلما اللغة لواف ف اى لأمهما غضبا 
a REE ae ANE AOS,‏ له بسبب قتلۀ 
إياها فلما رأى منهما ذلك نفر هو أيضا منهما . 


لق س 


وكان له أمرأة قبل مرم أمهما رسيس وكان ها ابن منةُ يسمى 
انتيبطرس وكان هيرودس قد أبعدها مع ابنها لشدة محبتة لمر امرأته فلما قتلها 
ارجع رسيس وأبنها وقرب انتیبطرس غلیه وجعلۀٌ ولی عهده من بعده فخاف 
انتیبطرس أن ينازعه"ٌ أخواة فى الملك بعد موت أبيه لأن أمهما كانت بنت أحد 
إجلء الكهنة وأشراف الملوك وكانت رسيس من عامة اليهود وإذ كان يريد 


انتيسبطرس أن يستريح من أخويه فى حياة أبيه عزم على اختراع طريقة 
ھلاکھما وفی ذات يوم قال لأبيه أن إسكندر وأرسطوبولوس يقولان أُمما أحق 
منى فى املك وهما يعاديانك ويريدان قدلك لأنك قلت أمهما وقدمتنى عليهما 
وم بزل يكرر هذا القول عليه إلى أن أثر فيه تأئيراً عظيماً وحول التفاتة 
عنهما. 


وسنة ١١‏ ق ٠‏ م سار هيرودس على رومية وأخذ معه إسكندر ابنة ولا 
مغلا بین یدی اأوغسطوس شکاه إلیه وقال له أنه يعادينى بسبب أمه ويريد قتلى 
فقال E‏ لأن يشكوك فقال إسکندر أيه املك أننى 
لا أقدر أن أنكر حزن على التى قتلت بريئة فان الحيوانات تحن إلى أمهاق 
وتحبها وتألفها وتحزن عليها وما أنا براض أن أكون محروماً من الوالدين لكن 
أخسى انتيبطرس يتفوه بذلك ليغضب أبى على وعلى أخى ليقعلنا ويأخذ املك 
له وکان إسکندر يتكلم ویبکی على فقد أمه فرق قلب أوغسطس وأمرة أن 
يقسبل رجل والدة وكذلك والدة قبلة وأمرة قيصر أن لا يقبل قول من يطعن 
بمما . ثم أن قيصر أكرم هيرودس بمدايا فينة فأقام فى رومية أياماً وعاد إلى 
أورشليم وأستحضر بنيه الثلائة مع شيوخ اليهود وقال هم أن الله قد وسع 


g4‏ س 


مملكتى وكررها وقد رأيت أن أقسمها على أولادى الثلائة بحبث لا يكون 
لواحد منهم على الآخر أمرّ ولا معارضة فى شىء . فلم بجد ذلك نفعاً لأن 
انتيبطرس أراد أن يكون مستقلاً بالملك وكذلك إسکندر وأرسطویولوس کانا 
يظنان بأنة ليس لأنتيبطرس حق ملهما أما هو فكان على جانب من الخبث 
فأقام عليهما رقباء بالأتفاق مع عمه فیروراس الذی کان یکرههما بسبب 
مهما مرم وکانوا خبرونۂ بکل شىء عنهما وم يزل يستقصى أحواهما ويوجه 
الوشاة إلى والده إلى أن جعل أباه هيرودس يبغضهما فأمر بتقييدما. وغذ بلغ 
ذلك أرخلارس ملك كبدوكية وهو مو اسكندر جاء إلى أورشليم قاصدا 
تخالیص صهرہ وکان رجلا حكیما فاصلاً فلما أجتمع میرودس تكلف أمامة 
السخط على إسكندر وهكذا كان جمع ببرودس كثيراً إلى أن صار من أعز 
أصدقائه وف ذات يوم بلَغة أمرا بنيه ون له أن أَهاً به غير صحيح وأن 
الواشى جما فيروراس أخو هيرودس فبعد أن اتضحت الحقيقة باجلى بيان 
صفح هيرودس الملك عن والديه وأخيه وأطلقهما وهو بغاية السرور من الملك 
أرخلارس وعددما أراد الرجوع أكرمة هيرودس مبات كثررة وأمر قواده 
وأصسحابة بان يستحفوة بلهدايا والعطايا الثمينة ثم شيعة إلى بعد وعاد إلى 


أورشليم . 


فلما رأى انتيبطرس أن أعمالة وتدابيرة ذهبت سى رجع إلى تدبير 
حيلة لقتل أخوبه فدعا رجلا من خواص أعوان هيرودس واعطاةٌ أموالاً كفيرة 
وطلب إليه أن يهلكهما بحيلة بواسطة إقناع الملك بأمما يريدان قتلهُ ولم يزل 
على هذا الجهد إلى أن غير قلب هيرودس على ابنيه فسخط عليهما وأمر بأن 


يقيسدا ومسا مضى على إحدى القرى أخذها مقيدين معهُ فرق من كان معهُ 
ولکسنۂ م بجر أحد أن يتكلم فی شأمما غبر أنة کان فى العسكر شيخ من 
القسواد وله ولد صديق لإسكندر فلما رأى الشيخ سوء حال إسكندر وأخيه 
ساءة ذلك جداً وصاح ف المعسكر قائلاً قد ذهب الإشفاق وقلت الرجة 
وبطل الق وتغيب العدل وعدم الانصاف من العام . ثم قال هيرودس يامن 
يبغض أحباءةٌ وبحب مبغضيه كيف غاب عنك الصواب مع معرفتك وفضلك 
ن إلى أعدائك الذين يحملونك على قتل أولادك وهدم أركانك 
ويريدون أن تبقى وحيداً فيقصدون هلاكك . فبادر أعداء إسكندر 
وأرسطوبولوس إلى الملك وقالوا له أن هذا الشيخ م يتكلم ذا الكلام من حبه 
الملك ولبنيهٍ ولكنة قد أظهر ما ى قلبه من البغض لك فأمر حينئذ الللك بقل 
أرجل وحمل ولديه اسكندر وأرسطوبولوس إلى بيروت وقتلهما هناك 
وصلبهما وكان ذلك سنة ٠‏ قبل ميلاد المسيح وخلف أرسطوبولوس ثلاثة 
أولاد منهم أغريباس وهو الذى ملك بعد بيلاطس البنطى الرومان . 


وف هذه السغة أى السنة الخامسة قبل التاريخ المسيحى ظهر ملاك 
الرب لزكريا الكاهن وأخبرة بولادة يوحنا المعمدان كما سيذكر . 


ولا قستل إسكندر وأرسطو بولوس فرح انتيبطرس أخوها ولكنة ¿ 
یکتف بذلك بل أراد قتل أولادها أيضاً اما هيرودوس فلما استقاة من ماقته 


وعرف براءة ولديه حزن علیهما حزناً عظیماً وعزم على احتضان أولادها 
فقال لفيروراس أخيه قد رأيت أن أتزوج ابتك لتر كان بن إسكندر وتضمة 


۵ بث 


إلبسك وقسال أيضا لانتيسبطرس يا ابنى أريد أن أتزوج ابنتك لابن أخياك 
أرسطوبولوس فلم يمكنهما رفض أمره فأجابا بالقبول ثم ذهب انتيبطرس إلى 
فيروراس عمه وحمل إليه أموالاً كثيرة وطلب إليه أن بحتال فى إبطال ما عقدة 
هيرودس من الزجة بينة وبين تركان ابن إسكندر ففعل فيروراس ذلك ولم يزل 
إلى أن فسخ الزججة وأبطلها. وفى تلك المدة وجه هيرودس ابنة انتيبطرس إلى 
رومية ليسلم على قيصر ويجدد معهُ عهداً فبعد مسیره بلغ هیرودس أن 
فیروراس أخاهٌ عازماً على اهلاکه فتأثر من ذلك وإذ م يتحقق هذا الأمر ابعدة 
وأمسره أن يزم بيت ثم مرض فيروراس ولا أشرف على الموت كتب إلى أخبه 
المسلك أن يسر إليه لبراة قبل موته فسار إليه ولا راه على تلك الالة بكى 
ووعدة معاملة بنيه بالحسنى وبعد أن انصرف هيرودس مات فيروراس فأمر 
املك بأن يدفن بأحتفال وأراد املك أن يتحقق أمر أخيه فقبض على خدامه 
وجواریه وشدد علیهم فاقرت إحدی الجواری بن فیروراس وانتیبطرس کانا 
جنمعان عند رسيس أم انتيبطرس حينما ينصرفان من مجلس الملك وقالت قد 
معت انتيبطرس يقول لفيروراس أن هذا املك كالسبع الردى لا يرحم أحدا 
لأنة قعل امرأتة وأولادةُ وأقاربة فيجب أن نبتعد عن للا يفترسنا كغيرنا 
وعسندما نتمكن من فرصة مناسبة ندبر على هلاكه وقتله ومع أنه وعدن بأن 
يسلمنى الملك بعد فأنة كما تراه كالشاب القوى وأنا قد شبت ولا أدرى من 
يحوت منا قبل الأحر وبدو بنيه المغتولين قد كبروا وهاهو يقرمم إليه وأنا أنه لإ 
ینوی لى خيرا لان يبغض وبقت كل أقاربه ومع أنك أنت أخوة فأنة قد مقعك 
وأبعدك عنةُ ولم يراع خدمتك له وقد أمرين بأن أهجرك ولا أكلمك. 


س لق س 


فقال ل فيروراس لقد أصبت فالأولى ان ندبر طريقة هلكه ها قبل أن 
يتمكن من أهلاكنا . ثم قالت الارية بأمما أتفقا على أن يذهب انتيبطرس إلى 
رومية ويقيم فيروراس مع املك فيحتال عليه حقى يقتلة ثم يعود انتيبطرس 
فيملك. فتأكد هيرودس كلام المارية لأنةُ كان قد أمر انتيبطرس بأن لا يقول 
لعمه أنه وعد بالملك وكان ذلك سرا فحينئذ اطلق الجارية وقبض على خادم 
انتیبطرس وشدد عليه فأقر بأن سپدة انتیبطرس استحضر سا من مصر ودفعة 
لفيروراس وقال له مى مضيت أنا على رومية أحتل على الملك وأقتلة به فأخذ 
فيروراس السم واعطاة لأمراته . 


فعند ذلك أمر الملك أمرأة أخيه باحضار ذلك السم فخافت وأخحذت 
السم وطرحت ذانا من مكان عال لعموت فلم تمت فأحضرّت إلى هبرودس 
فأمرها أن تصدقة الخبر وقددها ا العقاب ان لم تتكلم الصدق فقالت أيها 
الملك أن زوجى استدعانن فى اليوم الذى مات فيه بعد ذهابك غليه ورجوعك 
وقال لی قد رأیت ما تفضل به خی على من محبیئه وبکائه ما رآ فى حالة 
الللف وما و ق ی و کن د قان 
انتیبطرس قد خدعنی وکان یقوینی فحملنی على العزم على قتل أخى وأعطان 
ما قاتلا لآقتلة به وقد كدت أفعل ذلك والآن أسرعى وأتينى بالسم الذى 
أعطاین یاه انتیبطرس الباغی واسکبیه أمامی لئلا يظفر به انتيبطرس من بعدى 
فيقتل أخى . ففعلت كما أمرت وإبقيت من ذلك قليلاً لارية لسيدى املك 
إذا سألنى عن ثم أخرجت السم فأمر هيرودس بحفظه وارسل أمرأة أخيه إلى 
مزها وكتب على انتيبطرس يأمره بالحضور من رومية بدون تأخر فحضر ومعه 


~~ 0۸ = 


رسول من قيصر فلما وصل إلى مدينة قيصرية بلغة موت عمه وسخط أبيه 
على أمه رسيس فخاف أن يكون أبوة قد أطلع على دسائسه ول يجسر أن 
يتقدم وعزم على الفرار فمنعه من كان معهُ من خدام هيرودس وغلمانه خوفا 
من الملك ولام أرادوا أن يرجعوا إلى أهلهم ومنازهم ثم قالوا لا نتيبطرس أن 
هربت تثبيت التهمات الق وقعت عليك فتمسى لا تقدر أن تنجو من يد أبيك 
فأانة يطلبك حيثما توجهت فالأنسب أن تمضى إليه وتحتج عن نفسك فقبل 
انتيبطرس قوهم ومضى إلى أورشليم فلم يستقبلة أحد لا بلغهم من غضب 
املك عليه ولأنة كان مكروهاً لبه فلما رأى انتيبطرس ذلك تحقق غضب أبيه 
عليه ثم دحل إليه فلما رأة أبوة حول وجهة عن وقال له أبعد عنى يا فاق 
كل صلاح أذهب من وجهى أيها العارى عن الإنسانية وأحضر فى الغد مع 
رسسول قيصر وأحتج عن نفسك أن كان لك حجة . وفى الغد أمر هيرودس 
بأحضار قواده وأصحابه فحضروا حسب رتبهم وحضر هوراس رسول قیصر 
ثم نظر هيرودس إلى رسول الملك أوغسطوس وقال له هل “معت يا هورأس ما 
فل أبن انتیبطرس إذ طلب هلاکی وأراد قتلى فقال هوراس لا تعجل أيها 
اللك وأبحث فتحقق الأمر ثم أمر هيرودس بأحضار الكتاب الذى كانت أم 
انتیسبطرس قد بعشت إليه به وأتى به إلى املك قبل أن يصل ل فقرئ أمام 
ا ن م ج أ فن اك ارد ى ال رف اك 
عازم على قنله فإياك أن تعود إلى أورشليم بدون جيش جرار من الروم فأنلك 
لا تخلص منة إلا بمحاربته . ثم أمر الملك يإحضار انتيبطرس فلما حضر طرح 
نفس على رجلى أبيه وبكى وكان يتضرع فأراد من حضر أن يتوسطوا مره 
فمنهم هیرودس وأمرهم بالصمت م أقبل على هورأس رقال له : لا يجوز لمن 


4ھ ~~ 


وقف على أعمال انتيبطرس أن يره وقد تنيت أن أكون بدون ولد مثل هذا 
الظالم لأن ذلك خير لى من أن آقنلة ولقد علمت أننى قنلت ولدى ظلما بسببه 
إذ خدعنی يحيله ومكره حت قتلتهما وأحزنت نفسى وفرحتةُ وتكلم هیرودس 
كثيرا بمتل هذا الكلام ولا أمسك عن كلامه رفع انتيبطرس راسة عن الأرض 
قلیلاً کالأسیر وطفق يحتج عن نفسه حت توهم کثیرون أنه مصيب فام يتنازل 
هیرودس جاوبته بل أمر كاتبة نيقولاوس أن ييب عمًا تكلم فقال نيقولاوس 
لا يغركم يها الحاضرون كلام انتيبطرس وخضوعه فأن ذلك مکر وخبث 
وخداع وبمئل هذا الكلام قعل أخويه وغيرهما واحتال على فيروراس أخى 
الملك با لا يشك فى صحته . 


وتکلم نیقولاوس کلاما کثیرا فى هذا المعنی بن به ظلم انتيبطرس فقال . 
هيرودس لرسول قيصر انتيبطرس هل بقى له حجة يحتج بها فسالة الرسول فلم 


يجب بحرف ثم أمر بأن يقيد انتيبطرس فقيد وسجن وذلك سنة ۳ ق ٠‏ م ولم 
یزل مسجوناً علی أن أمر بقتله کما سیأتی فی مکانه . 


SLE, 


النصل الحاشر 
فبما أجرىالسيد المسيح فىأورشليم 


وما جر ىل فیها مدةترددو إلا © 


ننا لا نعرف إلا القليل عن تاريخ السيد المسيح قبل أن شرع فى الوعظ 
والانذار وجل ما نعرفةُ عنه أنغا هو ما ذكره الأنجيليون ‏ من أنه فى السنة 
السادسة قبل التاريخ المسيحى إذ كانت نوبة زکریا الکاهن فى المیکل ظهر له 
ملاك الرب وبشرة بحبل امرأته اليصابات وأا ستلد له أبناً وأمرة أن يسميه 
يوحاا فانكر زكريا ذلك قائلاً للملاك كيف بمكن أن يتم ذلك وأنا شيخ 
وأمرأتى متقدمة فى السن فأجاب اللاك وقال له أنا جبرائيل الواقف أمام الله 
أرسلت لأكلمك وأبشرك مذا وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تنكلم إلى 
اليوم الذى يكون فيه هذا لأنك م تصدّق كلامى الذى سيتم فى وقته وكان 
کذلك فان زکریا بقی صامتا إلى أن ولد يوحنا . 


قد سردنا ف هذا التاريخ الحوادث بالتتابع حسب وقوعها وتاريخ حدوثها وإما سيرة 
السسيد المسيح فرأينا من المناسب أن ندرجها وحدها بقطع النظر عما جرى من 
الحوادث معها فى ذلك العصر ثم نرجع إلى إدراج بقية الحوادث بعد ذلك كا ماضى. 


مى ومرقس ولوقا ويوحدا. 


وف السنة الخامسة ولد يوحنا وجوه أولا بأسم أبيه زكريا أما أمهُ فلم 
تردهذا الأسم بل قالت يُسمًّى يوحنا فأومأوا إلى آبيه ماذا يريد أن يسمي 
فأحذ لوحا وكتب قائلا أمة يوحنا وحينئذ انفتح فمة ولسانة وتنباً بأن يوحنا 
يتقدم أمام السيد المسيح ليعد طريقة . 


وفى السنة الرابعة قبل التاريخ المسيحى بينما كان رعا متبدون عند بيت 
لحم يحرسون حراسات الليل على رعيتهم ظهر هم ملاك الرب وبشرهم 
بولادة السسيح معطياً هم علامة قائلاً أنكم تجدون طفلاً مقمطاً مضجعاً فى 
مذود . وظهر بغتة مع اللاك جهور من الجند السموى يسبحون الله قائلين . 
الجد لله ف الأعالى وعلى الأرض السلام وف الناس المسرة . فأسرع الرعاة إلى 
بيست لحم ووجدوا الطفل كما قال هم اللاك فرجعوا فرحين وهم بسبحون 
الله. أما دخول المسيح إلى الميكل المرة الأولى فکان لا تمت أيام تطهير مرم أمه 
حسسب شرعية موسى فأحضرة أبواة إلى افيكل ليقدماة للرب فإذا شيخ تق 
آم "معان قد أوحى إليه بالروح القدس أن لا يرى الموت حتى يعاين المسيح 
فأحذ الطفل على ذراعيه وبارك الله وقال الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام 
حسب قولك لأن عيتى قد أبصرتا خلاصك الذى أعددتة أمام وجه یع 
الشعوب نور أعلان للأمم ومجدأ لشعبك إسرائيل. وكانت أيضاً حنَة الي الى 
وقفت فى تلك الساعة تسبح الرب وتكلمت عنه مع جيع المنعظرين فداءً فى 
أورشسليم وتم ذلك بعد ولادته بغمانية أيام . وف ذات هذه المدة جاءٌ أيضا 
حوس من المشرق إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود لأننا رأينا 
نجمة ف المشرق وأتينا لنسجد له فلما مع هيرودس ذلك أضطرب مع كل 


إل ~~ 


أورشليم وجمع الكهنة والكتبة وساهم أين يولد المسيح ؟ فقالوا له : فى بيت 
حم لأنه هكذا تنبت الأنبياء فدعا هیرودس انجوس سراً وتحقق هنهم زمان 
النجم الذى ظهر نمم وأرسلهم إلى بيت لم وأمرهم أن يفحصوا بتدقيق عن 
الصبى قائلاً مقى وجدتموة أخبرون لآتى أنا أيضاً وأسجد له وكان عازماً على 
قتله . فذهب اجوس والنجم يتقدمهم حت وقف فوق حيث كان المسيح 
فدخلوا البيت ورأوا الصبى مع مرم أمه فسجدوا وقدموا له هدايا وإذ كانوا 
عازمين على الرجوع إلى هيرودس ليخبروة أوحى إليهم فى حلم أن لا يرجعوا 
إليه فساروا فى طريق أخرى إلى أرضهم . وأوحى إلى يوسف ف حلم أن 
يذهب إلى مصر خوفا من هيرودس فأخذ الصبى وأمةٌ وذهب به إل مصر. 


اما هیرودس فلما رای أن اجوس سخروا به أرسل فقتل جيع الأطفال 
الذين فى بيت لحم وفى كل تخومها من ابن سنتين وما دون حسب الزمان الذى 


ثم بعسد ذلك بزمن يسير مات هيرودس املك ميتة شنيعة كما سدذكر 
فتمکن أبوا يسوع من أن يرجعا به إلى وطنهما آمنين ولكنهما عوضاً عن أن 
يقطنا بيت حم مدينة داود العظيم الشأن قطنا قرية الناصرة الحقيرة وهناك 
أخذ ينمو ذلك الصبى العجيب يوماً فيوما إلى سن الرجولية فى خلوة تعت 
مآوى الفاقة والفقر آمنا من حسد الحكام والولاة الأرضيين ا ا 
مكباً على إطاعة شريعة موسى الأمية ضمن عائلة مشهورة بعظم التقوى وكان 
ينمو ويسعقوى ممتلئاً حكمةً مناجاته مع أبيه السموى وكانت له تلك الخلوة 


= ل = 


كمدرسة رائقة استعد فيها على هدو استعدادا باطنياً لذلك العمل العظيم 
ااج او و حیاته والذی أثرت نتائجة وأى 
ا ع اا ف ا و ا 0 
عن ذكر بقية أخباريسوع قبل شروعه فى عمله العظيم علا ولم يذكروا سوى 
حادنة واحدة أخبرنا ها لوقا البشير بقوله ولا كانت لث أثتعا عشرة سنة 
صعد مع أبويه إلى أورشليم كعادة ا وبعدما أكملوا الأيام بقى عند 
رجوعهما الصبى يسوع ف أورشليم ويوسف وأمة م يعلما وإذ ظناه بين الرفقة 
ذبا مسرة يوم وكانا يطلبانه بين الأقرباء والمعارف ولا لم يجداة رجعا إلى 
أورشسليم يطلبانه وعد ثلاثة أيام وجدا فى افيكل جالساً فى وسط العلمين 
يسمعهم ويسأهم وكل الذين معو متوا من فهمه وأجوبته فلما أبصراة 
اندهشا وقالت له أمهُ يا بى لماذا فعلت بنا هكذا هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك 
معبین فقال هما لاذا کنتما تطلبان أم تعلما أنه ينبغى أن أكون فى مالاى . 

ووم الأثنين فى ١١‏ نيسان من سنة ٠١‏ دخل يسوع أورشايم دخولً 
حافلاً وكان يحتف به مغ كير من الناس فاخل اليكل ليطرد من الذين كانوا 
قد جعلوة مكاتأ للبيع والشراء وكان الجموع يصرخون قائلين أوصناً مبارك 
الآتى باسم الرب .. 


ويوم الخميس فى ٤‏ نيسان من السنة المذكورة دخل أورشليم وف 
طريقة لعن شجرة التين . 


ويسوم الجمعة فى ٠١‏ منة أخذة اند إلى بيلاطس البنطى الذى بعد أن 
رآة أرسسلة إلى هسيرودس اتيباس ثم أرجعة ثانيةً إلى بيلاطس وحيننذ صلب 
ويسوم الأحسد قسام من اموت وف صباح ذلك اهار إذ كانت مرم انجدلية 
وغیرها آتین لينظرن القبر وجدن ملاكا جالساً أمامة وأخبرهر بقيامه المسيح 
من الأموات؛ وبعد او ا و وبعل قبامته من 
القسبر بأربعين يوماً ظهر بتلاميذه يضاً فى أورشليم وأخذهم إلى جبل الزيتون 
ومين هناك صد إل الستادزم برل ار الذى صعد منة معروفاً إلى الآن 
SG‏ 
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»( هذا الباب مبقول من نص الأناجيل وجيعها معضارب فى نسب المسيح . 


¬ ھ ¬ 


النصسل الحادی قشر 


حالة آورشلیم 


تګټل موت هروس |الکدر وخلافه انه | رخلاوس 


فلسنرجع الآن إلى ما كنا فى صدده فنقول : أنه فى السنة الرابعة قبل 
الستاريخ المسيحى أى السنة التى ولد المسيح فيها مرض هيرودس الملك وكان 
مرضة يزداد يوماً فيوما فطلب الموت ليستريح من أوجاعه ولم يفز به تم أنه 
طلب تفاحة وسكيناً يقشرها بيده ولا أخذ السكين رفعها بيده ليقتل نفسة ها 
فبادر الغلمان إليه وأخذوها منةُ فعلاً الصراخ بسبب ذلك فظن الناس أن 
الملك مات فبلغ انتيبطرس وهو فى السجن ذلك فسر وفرح وطلب من الم و كل 
به أن يطلقة فلم يجسر أن يطلقة قبل أن يتحقق موت الملك فلما علم الو كل 
به أن املك حى ذهب إليه وأخبرة بأمر انتيبطرس وما أظهر من سروره إذ بلغ 
خبر موته فغضب وأمر بقتله فقتل وأمر أن بمحى أمة من كتاب العهد ويكتب 
مکانۂ اأرخلاوس بن هیرودس ليكون له املك بعد موته ثم مات بعد قتل 
انتيبطرس بخمسة ايام وله من العمر ۷١‏ سنة وكانت مدة ملكه سبعاً وثلائين 
اا رھ کد دك عر را وقد قتل فی 
حياته مالا بحصى من الأنفس وكان قد أوصى أبنة أن يقتل بعد موته يع 


۱ لمسجونين ليكون البكاء عموميا فق كل مزل لأنهُ كان يعلم أن الناس يسرون 
بعوته . غير أن أبن خالف هذا الأمر وأطلق جيع المسجونين . 


وبعد موت هیرودس قرا نيقولاوس كتاب العهد على جمهور الأهالى 
وفيه خستم املك وأن أرخلاوس يتولى املك بعده فملكوةٌ عوضاً عن أب 
ومضوا هم وإياة ودفنوا الملك وكانوا قد وضعوة فى سرير من ذهب مرصع 
با جواهسر النفيسة والبسوة تاج الملك وأمسكوة صوجان الذهب بيده وسار 
بنوه أمامةُ وكانت اجنود سائرة معهم بأسلحتهم فدفن يإكرام ا 


أما أرخلاوس فملك سنة ۴ بعد المسيح وإذ كانت أخلاق أبيه ذميمة 
خاف کفیرون أن یکون کأبیه فبذوا طاعتة فقتل منهم عا وذهب منهم قوم 
إلى أوغسطس وأخبروۂ با کان بجرى ف أيام هيرودس وطعنوا ف أبنه 
أرخلاوس وقالوا له أنه قل كثيرين منا وقد ملك بغير أمرك وأكثروا من 
الطعسن فيه وطلبوا إليه أن يلك عليهم ولاة من أصحابه وكان أرخلاوس قد 
مضسى أيضا هو ونيقولاوس كاتب أبيه فتكام نبقولاوس أمام قيصر وقال أن 
اليهود لا يريدون أن ملك أرخلاوس لأنمم يريدون أن يعصوا الرومان ولو¿ 
يكن ذلك كذلك لا تمنعوا عن الخضوع لابن هيرودس الذى كان طائع 
للرومان فقبل أوغسطس كلامة وأتفق مع الشيخ الذى فى رومية على تنبيت 
أرخلاوس ف المسلك خاصة لأنهُ كان قد ورد خبر إلى قيصر بأن اليهود قد 
عزموا على خحالفة الروم فتوجه وأمرة بالرجوع إلى أورشليم فلما تم ل املك 
اساء السيرة بين اليهود وفعل أفعالاً قبيحة منها أنه قتل ثلاثة آلاف من رعاياة 


~~ ¥ 


فى وقت واحسد وتزوج بأمرأة أخيه إسکندر المقتول فلما بلغ قيصر أفعالةُ 
الذميمة أرسل أحد قواده وقبض عليه وذهب به إلى رومية ثم نفى إلى فيانا من 
أعمال فرنسا حيث بقى على أن مات وكانت مدة ملكه سبع سنين . 


وبعد أرخلاوس ملك ف أورشليم قائد رومان يدعى بوبليوس وذلك 
سسنة ١٠١‏ ميلادية وبعده تول ولاة رومانيون غيره إلى أن تولى. بيلاطس 
البنطى الذى فى أيامه صلب المسيح كما ذكر وسيأتى الكلام بمذا الشأن . 


ahi 
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مد تول بالاطس البنطی علیها وتولی غیره من الولاهالرومانین 
ولاة الحليل الذين هم من نسل هيرودس الكيير 


وسنة ۲١‏ بعد المسيح ولى طيبار يوس قيصر الرومانن بيلاطس البنطى 

على اليهودية وأرسل معة ماله ليقيمة فى أورشليم ليعبدة الناس وأصحبة بأمر 

إلى اليهود فيه يعرض عليهم بأن يسجدوا هذا الصنم . وبعد أن نصبة قتل ‏ 

كسثيرين من الذين م يسجدوا له وقد حاول جلب الوية وبيارق رومانية إلى 

أورشليم لكن اليهود قاوموا ذلك . وأشتكى له اليهود فى سنة ٠٠‏ على 

قائلين أنه قال أ ملك اليهود وإذا أحضر إلى ببلاطس ول بجد فيه عل 

تستحق لموت اخ ماه وغسل يديه وقال انى برئً من دم هذا الصديق. وف 

عيد الفصح إذ کان معتادا أن يطلق همم مسجوناً من ارادوهُ سالمم من تريدوا 

أن أطلق لكم يسوع أو باراباس ( أحد a‏ 
باراباس فأطلقة وأما يسوع فسلمهم إياة للصلب . 


وسنة ۲۷ ميلادية كان هيروس انتيباس ابن هيرودس الكبير والياً على 
الجليل وكان محبا لرعاياة وهو الذى بنى مدينة طبريا وتزوج بابنه أزتياس ملك 
العسرب ثم طلقها ونتج من ذلك بينة وبين أبيها حروب كثيرة ثم أنه تزوج 
میرودیا امرأة أخیه فیلبس إذ کان م يزل حياً وقد ضادٌ يوحنا بن زكريا بجرارة 
هذا الزواج وبسبب مقاومته أمر بسجنه وذلك سنة ۲۸ ميلادية. ۰ 


وسنة ۲۹ ميلادية إذ کان تذكار مولده رقصت ابنه هیرودیا امرأة اُخیه 
فیلبس فسرت ھیرودیں ولذلك وعد بقسم أنه یعطیھا کل ما طلبت وإذ 
كانت قد تلقنت من أمها طلبت رأس يوحن المعمدان بن زكريا فأرسل وقطع 
رأسه ف السجن فأحضر على طبق ودُفع ها وإذ بلغ ذلك تلاميذة تقدموا 
وأخحذوا الجسد ودفوة . ثم أن الدولة الرومانية نفت هيرودس المدكور إلى 
ليون من فرنسا لأنه ام بالمداخلات ف مؤأمرات سرية وذلك سنة ٠۹‏ 
ميلادية . 


وبين سسنة ٠١‏ و ۳۷ ميلادية بعد صعود المسيح إلى السماء أجرى 
تلاميذة أمورا وعجائب كثيرة منها أنه إذ وشى يمم إلى رئيس الكهنة وأتباعةُ 
فى أورشايم وسجنوا ففى الليلة التى سجنوا فيها أتى ملاك الرب من السماء 
وأخرجهم من السجن والأبواب مغلقة وأمرهم أن يبشروا بالمسيح علانية فى 
وسط الميكل فكان كما أمرو فى اليوم الاين إذ طلب رئيس الكهنة أن 
يبحضروهم أمام الجمع ومشيخة بنى إسرائيل ذهبوا إلى السجن فرأوا الأبواب 
مغلقة ولم يجدوا أحدا فيه فلما مع رئيس الكهنة وقائد الجند أرتابوا من ذلك . 
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وق :لك الوقت آي رجل وأخبرهم بأن الذين سجنتموهم بالأمس هم الآن 
فى الميكل يعلمون الشعب فأحضروهم وقالوا هم ألم نقل لكم أن لا تبشروا 
ذا الاسم فقالوا هم ينبغى أن يطاع الله أكثر من الإنسان فحنقوا عليهم 
وأرادوا قتصلهم وكان حاضرا رجل امه غمالائيل فأشار عليهم بأن یتر کوهم 
قائلاً أن کان هذا من الله فلا بمكنكم أن تقاوموة وإن كان من الناس فسوف 
یتلاشی من ذاته . 


وفى سنة ۳۷ ب ٠‏ م أقام اليهود أضطهاداً على الكئيسة وقتلوا 
اسطفانوس رجا بالحجارة ( وم يزل الموضع الذى رموه به معروفً إلى الآن 
يقصدة السياح ) وإذ كان هذا الأضطهاد شديدا الترم جميع الذين أمنوا 
بالسيح ما عدا تلاميذة الأثنى عشر أن يتشتتوا فى كور اليهودية والسامرة 
وكانت الرسل جرى عجائب كثيرة . 


وف هذه السسنة : إذ كان وزير كنداكة ملكة الجيش قد سجد فى 
أورشليم بيسنما هو راجع لاقاُ فيلبس بأمر ملاك الرب إلى الطريق وبشرهُ 
بالمسيح فأمن. ثم عمده واخحتطف عدهة ولم يعد يراه أما فيلبس فوجد فى أشدود. 


وسنة ۸ بعد الميلاد إذ عامل بيلاطس السامريين معاملة ظالة طلب إلى 
رومية وحكم عليه بالنفى إلى فيانا من فرنسا ويظن أنه قتل نفسة ياساً وخيبة . 


وف هذه السنة : ملك ف أورشليم كرسى اليهودية هيرودس أغر يباس 
حفيد هيرودس الكبير وكانت ولادتةُ سنة ۷ قبل المسيح وموتة سنة ٤٤‏ بعد 


س إ۷ ~~ 


السيح وقد تربى فى رومية وملك أوغسطس قيصر فسرٌ حكمة اليهود 
ولأجل أرضائهم قتل يعقوب الرسول أخا يوحدا وإذ رأى أن ذلك يرضى 
اليهود عاد فقبض على بطرس الرسول ليقدمةُ ضحية هم بعد الفصح فخلصة 
ملاك الرب من السجن ”“ وإذ كان يقام اعاب فى عيد إكراماً لقيصر آنى 
إليه أهالى صور وصيدا يلتمسون رضاه لأنهُ كان و ر 
وف يوم معين توشح بملابسه الملكية وخاطبهم من عرشه فمجدوة كاله فقبل 
ذلك بفرح وبسبب افتخاره ومات للحال مينة شنيعة سنة ٤ ٤‏ ميلادية وهی 
السنة التى جا قعل يعقوب وسجن بطرس المأ كورين وقد حكم سبع سنين . 


وسنة ٤١‏ ميلادية أمر كليغولا بترونيوس الوالى أن يضع نمال فى هيكل 
أورشليم ويتوسط هيرودس أغربباس بطل هذا الأمر . 


وف سنة ٤ ٤‏ ميلادية وهى السنة الثانية من ملك نيرون قيصر قتل يوثار 
رئيس الكهدة ومات فستس فار اليهود على من كان فى القدس من النصارى 
وهدموا البيعة وأخذوا الصليب ودفوة فى الأرض وأخرجوا النصارى من 
القدس لعشر من ملك نيرون فأجازوا الأردن وأقاموا هناك وكان ذلك واسطة 
خلاصهم من حرب تیطس . 


وسنة ٠١‏ ميلادية تولى اليهودية كوسيبوس فارس الروماين من قبل 
الدولة الرومانية وف أيامه حدثت مجاعة عظيمة فى كل اليهودية . 


سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاين عشر . 


YY 


وسنة ٠٦‏ ميلادية, طلب إلى رومية وقد ولت الدولة الرومانية على 
اليهودية تیباریوس اسکندر عوضا عن . 


وسدة ٤۷‏ ب ٠‏ م تولى وانتيديوش كومانوس اليهودية وقد حدث فى 
أيامه أضطرابات كثيرة وإذ لم بحسن السياسة أرسلت الدولة الرومانية عوضة 
فيلكس الوالى وذلك سنة ٣ه‏ ميلادية . 


وسسنة ۸ه ميلادية للمسيح رجع بولس الرسول إلى أورشليم بعد أن 
کان جائلاً من مکان إلى آخر مبشراً بالمسیح ولا دخل امیکل وکان پہشر 
هاج الشعب عليه وضربوة ثم أخرجوة خارج الميكل وعزموا على قنله وإذ 
بلغ الأمير ذلك أخذ عسكرا وسار إليهم فلما رأوةٌ كفوا عن ضربه ثم أمر 
الأمير أن يقيد بالسلاسل ويؤخذ إلى المعسكر وبعد أن أحتج بولس لدى 
الشعب ولدى امجمع عزم اليهود على عمل كمين لقتله وإذ بلغ ذلك الوالى 
أرسالهة ليلا مع مثتى عسكرى وسبعين فارسا ومثتى رامح إلى قيصرية " إلى 
فيلكس الوالى وقد ابتدأت الفتن الق كانت بداية خراب أورشليم من أيام 


وهى قيصرية فلسطين كانت مقرأ لولاية فلسطين الرومانية بعد سقوط أورشليم . حسّن 
بناءًها ووسعها هيرودس الكبير سنة ۴ ق ٠‏ م وسميت قيصرية فلسطين تمبيزاً ينها 
وبين قيصرية فيلبس الى تسمى الآن بانياس وهذه أى بانياس موقعها فى أعلى الحولة 
يخرج منها النهر البانياسى من مغارة كانت مكرسة لعبود من معبودات الرومائيين أله 
بان ومن ذلك ية لكان بان يان ربصب هذا ايهر ى رة رة وفيا افر هكا 
بنا هيرودس ملك أورشليم على اسم أوغسطس قيصر وفيها أيضا قلعة من بناء العرب 
مبنية من الحجارة الصابة والكبيرة . 


mm 


أغريباس بن أغريبا ابن أرسطوبولوس وكان حدوثها فى جيع بلدان اليهودية 
وى بلاد الشام ودامت واتصلت وتحرك المنغلبون والخوراج “ وزاد الشرق 
والفسق وربطت الطرق وكان الشر يزيد والخير يقل داخل المدينة وخارجاً بين 
اليهود وبين الرومانيين وكانوا يقتلون بالسكاكين كثررين بحيث لا يعرف 
القساتل مسن الازدحام ولا كثر الشر لم يعد أهل الصلاح يريدون السكنى فى 
أورشايم فأجتمع كثيرون وخرجوا با هم فذهب قوم من الأشرار وأخبروا 
فيلكس صاحب الرومان بأن قوما من اليهود خرجوا من أورشليم ولم بخرجوا 
إلا لأفم يريدون أن يعصوا على الرومان فوجه فيلكس قوماً فقتلوا أكثرهم 
وأسروا من بقى وكان ذلك الوقت كاه E‏ اليهود امه حناين وله 
ولد انمه العازر كان جباراً شجاعاً فاتكاً وکان قد انضم إلبه کثیرون نظيرة 
فکانوا بمعضون إلى مدن سوريا وینهبون ویقتلون ما شاءوا فلما اکثروا من 
القتل والنهب والفساد استغاث السريان بفيلكس “صاحب الرومان فاحتال 
فيلكس عايه وقيدة وأرسلة إلى رومية وقتل أصحابة وبعد مدة عاد العازر إلى 
أورشليم . وذهب اغريباس ملك اليهودية إلى رومية ليسلم على نيرون قيصر 
فحدٹست ف غيابه حروب كثيرة بين اليهود الذين كان فى مقدمتهم العازر 
والرومانيين أتباع فيلكس وذلك لأن فيلكس جار على اليهود وظلمهم وبعد 
حسروب كنيرة غلبوة وهزموة وقتلوا كثيرين من أتباعه وطردوا من بقى فى 
أورشسايم فسار فيلكس إلى مصر والتقى هناك باغريباس راجعاً من رومية إلى 


رهم ثلائة العازر ويوحانان وشعون وکان لكل منهم حزبا . 


عامل على معاضدته فی سیل انفاذ مآر به وکانوا سيا خزب أورشلم . 
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أورشلیم ومع قائدان رومانیان ومعسکر عظیم فأخیرۂ فیلکس با جری عليه 
وعلى أصسحابه من العازر ورفاقه وبعد ذلك سار اغريباس إلى ازا 
فأستقبلة الأهالى بكل إكرام ولقبهم اغريباس بالجميل وساهم عن أحواهم 
فأخ روه ها فعل فيلكس ممم وطلبوا أغاثتة على الرومان وقالوا له أا لا 
نطيعهم فيما بعد ولا نخضع لأوامرهم فأغتم اغريباس لسبب الضيق الذى 
جرى عليهم وشت عليه خالفتهم الرومان لأنمم بذلك يعرضون أنفسهم للهلاك 
فلطف يم وسكنهم بسبب الرومان الدين جاءُوا معهُ دحل الميكل وكان 
الشعب يضح بالعصيان عليهم فأمر اغريباس أن يسكت الجمع ثم قال هم قد 
فهمت ما فعلوا بكم ولكن لا جيلة لنا بم ولا بد لنا من مداراقم لأن الله قد 
سلطهم على الدنيا بأسرها وأذل هم جميع الأمم وما نحن أقوى من جبع الذين 
حضعوا مهم وإذا أظهرتم العصيان تح ركون قيصر إلى محاربتكم لأن الجميع 
يطيعوففم ولس الروم مغل العرب والسريان وأهل أدوم الذين حاربتهوهم 
وعرفتم قتاهم بل هم أشد باساً من جميع الذين حاربتموهم وأن أتكلم على 
حصونكم فما هى أعظم من الحصون التى قد فتحوها . ومع ذلك فانا أكتب 
إلى قيصر با فعلة أصحابة وأطلب إليه أن يرسل اليكم من خيار قواده 
ويأمرهم بأن يحسنوا إليكم والصواب أن تقيموا على ما كنتم عليه من الطاعة 
له . وأنعم تعلمون أن قوماً بينكم يريدون الشر ويسرهم أن تحدث الفان حقى 
يسرعوا اليها فإذا سهلتم السبيل لذلك قويت شوكتهم وانبسطت أيديهم على 
هل اخیر فأهلکوهم م تنالون ما تکرهون وتبلغ اعداؤکم فیکم ما لا تبون 
فعندمون حیث لا ينفع الندم ثم بكى اريباس أما العزر بن حناين الكاهن 
وأصحابه فلم يقبلوا بذلك وأضمروا مخالفة الرومان . وفى ذلك الوقت أرسل 


ھ۷ — 


نيرون قيصر هدية إلى بيت الله حسب ما كان ملوك رومية يفعلون فأخرج 
العمازر تلك الهدايا وطرحها خارجاً ومضى مع أصحابه وقعلوا القواد الذين 
جاءوا مع اغریباس وقتلوا من كان فى أورشليم من الرومان ولم يعلم اغریباس 
بذلك لأنٌ كان مقيما مع عسكره خارج المدينة فلما علم شيوخ المدينة وأكابر 
السناس بذلك استعظموا الأمر وخافوا من عاقبته وكتبوا إلى اغريباس يعلمونة 
بذلك فأرسل إليهم قائدين ومعهما ثلائة لاف رجل فأسعفوا شيوخ المدينة 
وكانت حسرب دامت سبعة أيام فظفروا بالعازر وأتباعه فامزموا إلى فسحة 
اهيكسل فتبعوهم وهناك جرى قتال عظيمُ فالتحمت السيوف والحراب بينهم 
واشتدت وکان مع أصحاب العازر جماعة يحملون سكاكين فدخلوا بين القوم 
والقوم لا يعلمون أن معهم سلاحا فقتلوا منهم خلقاً كثيرا وهرب رجال 
اغريباس والشيوخ وأهل السلامة وأقاموا خارجاً مع اغريباس . فقويت يد 
العزر وحرق قصر املك وقصر أبيه واستولى على المدينة . 


ولا رأى اغريسباس ذلك ذهب إلى نيرون قيصر وأخبرة ا جرى" 
فغضب وكتب إلى كسبينا صاحب جيشه يأمرة بالمسير مع اغريباس إلى القدس 
لیرد الیهود إلى طاعته وکان كسبينا فى الشام راجا منصوراً من حرب العجم 
وقد بلغة ما فعلة العازر من محالفته قيصر فغضب من ذلك ولا جاءَ إليه 
اغريسباس وأخبرة با أمرة قيصر به عن مسيره مع حاربة اليهود فرح کسبینا 
بذلك لأنة كان يريد الأنتقام من اليهود فجمع عساكر كثيرة وسار مع 
الغريسباس وحرق مدن البهود الى كانت ف.طريقه وقتل أهلها ولا وصل إلى 
أورشليم لقيسة العازر فتحاربا وكانت الغلبة لكسبينا واغريباس وبعد ذلك 


طلبوا من العازر الصلح فأمتنع وقعل الرسل ثم جع رجاله ومن أنضم اليهم 
وخرج ف اليوم الرابع من المدينة وقتل من الروم لوف كثيرة فلما رأى كسبينا 
شدة باس اليهود خاف ولا صار الليل فر برحاله بعد أن أمر نحو أربعين رجلا 
أن يشعلوا النار وينفخوا ف الأبواق الليل كله ليظن اليهود أنه باق امام 
اللديسنة. فلما علم العازر بذلك خرج فى أثرهم إلى قيصرية فحارهم وهزمهم 
وقتل منهم خلقاً كثيراً فهرب كسبينا ومن بقى من ارفاقه إلى رومية . 


Rak! 
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حالةاورشلیم 


فی اسداء دخول وسہسیا نس الرومانی إِلبھا 


وسنة ٤١‏ ب ٠‏ م لا وصل كسبينا ومن مع إلى رومية وأخبروا نيرون 
قيصر بذلك عظم عليه الأمر. وفى ذلك الوقت ورد إليه خبر بأن الفرس 
عصست عليه بعد رجوع كسبينا فقللق من ذلك . وكان قبل ذلك قد وجه 
قاقد عظسيماً يقال له وسبسياس إلى بلد المغرب والأندلس ففتحها رأسترز 
علبها غ عاد إلى رومية فى ذلك الين فأمرةٌ أن يسير بجنوده إلى اليهود ويفنیهم 
وخرب بلدامم ويهدم حصوفم المنيعة فسار وسبسيانس من رومية ومعة ابن 
تیطسس واغریباس اللك فى عسكر كبير فيه أكثر فرسان الرومان وشجعافم 
وجبابرقم فلما أنتهوا إلى انطاكية بلغ اليهود ذلك فتهيأوا خاربتهم وقسموا 
بلادهم ثلائة أقسام وأختاروا ثلاثة من الكهنة الشجعان وأصحاب الرأى 
الحسن فالأول من هؤلاء الثلاثة يوسيقوس الكاهن أى يوسف بن كربون وهو 
يوسيفوس المىۋؤرخ الصادق الشهير والثان حنان الكاهن والالث العازر بن 
حاين وجعلوا الكل من هؤلاء قسما من الأقسام القى قسموها وأعطرا ذلك 
بالقرعة فكانت أورشليم وكورقًا نان الكاهن الأكبر . وبلاد أدوم لأبنه 
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العازر وطررية وجبل الجاليل ليوسيفوس فقوى أمر هؤلاء الثلاثة بالمال 
والعساكر والسلاح وتوجهوا إلى إصلاح مراكزهم . 


وفى هله المدة إذ كان نيرون قيصر قد أصدر أمرا بأن يسجد ل 
كمعبود تمنع اليهود عن ذلك وأرسلوا إليه إلى رومية رجلا فاضلاً انمه فيلو 
وقالوا له لا مكنا أن نسجد لغير الله ولا نعبد سواه فأستشاط نيرون غيظاً 
وامع فيلو كلاماً مهينا فخرج وأخبر بر اليهود رفقاءة بما جرى فأجتمعوا مع 
اليهود الذين فى رومية وطلبوا إلى الله أن ينجيهم من هذه البلية ففى اليوم 
الثالث ثارت جيوش نيرون عليه لشدة ظلمه وهجمت عليه وقطعتة بالسيوف 
وطرحة أمام الكلاب ولم يدفن وملك بعدةٌ غابا قيصر فأحسن إلى فيلو 
وجاعته وأذن هم بالرجوع إلى أورشليم فرجعوا ثم هدموا ما كان أصحاب 
نيرون قد بنوه من المذابح ومحوا أثارها وكان ذلك سنة ۸ ب ١م‏ . 


أما حنانن الكاهن أحد القواد الثلائة فأنة عمر أسوار أورشليم ررفعها 
وجعل فيها الرجال والعدد الكثيرة . وأما يوحانا الخارجى فدحل أورشليم 
وأجتمع إلبه قوم فقوى م وانبسطت يده على أهل المدينة وقبض على 
أصحاب الأموال وأخذ أموالحم وأرتكب القبائح وطلب إلى الشيوخ أن 
يسعفوة على تنفيذ مآربه ولا أمتدعوا عن اطاعته قتل كثبرين منهم فشمنى 
الشعب أن يأحذ الرومان المديدة ليستريحوا من شره فلما عظم أمرة أجتمع 
رؤساء المدينة الذين كانوا مع حنان الكاهن وأنضم إليهم قوم فحاربوا يوحانا 
وعظمت المرب بينهم وكنرت القعلى من الفريقين فأزم يوحانا وأصحابة إلى 
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القدس وتحصنوا فيه فكره حناين أن يقام قتال فى بيت الله ولذلك أمر رجالة أن 
يكفوا عن القتال بعد أن وكل نحو ستة آلاف بحراسة يوحانا حقى إذا خرج هو 
أو أحد أتباعه يقبضون عليه وطلب حنان من يوحانا الصاح فأب لأنة آتى من 
أدرم غر ١‏ ألف رجل بالسلاح والعدد فاغلق حنان أبواب المدينة وساهم 
من داخل السور عن مرادهم فقالوا أننا أتينا لدسجد لله وكان أهل أدوم 
يحفظرن دين اليهود من عهد الملك هركانوس فقال ولم أتيتم بمضا السلاح 
فقالوا خوفاً من الرومان فأجابجم قائلا قد بلغنى أنكم قادمون لمعونة يوحانا 
فالأولى بأن تعيسنوا أهل الصلاح على قوم الفساد لأمم قد ظلموا وقتلوا 
وأرتکبوا الحرام وجری بینھما کلام طویل . . 


قال يوسيفوس وبينما ها يتكلمان عند المساء وإذا برعد عظيم وبرق 
هائل وأصوات محيفة ومطر كر وبرد كبر تتطاير منهُ شرارات نار محرقة فلم 
يسستطع حنان الثبوت على الحسن فرجع إلى مازله ولا بلغ يوحانان الخارجى 
رجوع حسنان عن الحصن ورجوع الحافظين على القدس مضى هو ورجالة 
وكسرروا الأبواب وأدخلوا الأدوميين فصاروا معهم وقنلوا نحو مسة آلاف 
من المدينة وبوا ماشاء وف تلك الأيام ظهر شعون الخارجى وفعل كيوحانان 
فطردة حناين من المدينة فمضى إلى إحدى الضيع وأجتمع إليه نحو ۲١‏ ألا 
فلما بلغ أهل أورشليم ذلك أرسلوا جيشا حاربته فهزمهم وکسرهم ورجعوا 
إلى أورشليم . 
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غم جاء معون إلى أورشليم وحمل عليها فكان يوحانان يحارب أورشليم 
من داخحل وتعون يحارما من خارج ثم طلب إليه أهل أورشليم أن يدخل 
المدينة ويسعفهم على يوحانان ظا منهم بأنة يكفيهم شرة فدخل المدينة بعد أن 
عاهدهم على أن يحسن السيرة معهم ويعينهم على يوحانان فلما دخل المدينة 
نقض عهدة واضرّيمم و ينفعهم وحدثت حروب طويلة بينة وبين يوحانان . 


وسنة ٦۹٩‏ ميلادية ورد خبر لوسبسيانس أن أوثون الذى ملك بعد 
غلبا قيصر قد مات وأن أصحابة ملكوه عليهم فرجع إلى رومية وأخذ معهُ 
نصف عسكره بعد أن سلم قيادة النصف الآخر لأبنه تيطس . 


tebl! 
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حالةآورشليم 


فى حصا ر تبطس وحروبها الداخلة 


وعظمت اوک واشتدت الفتن ولم تقطع بین يوحانان وشعون لا 
صحوا ولا ليلا ولا مارا وكان العازر بن حناين وهو من الخوارج الثلائة غائبا 
فرجع فى ذلك الوقت . وكان هؤلاء الخوارح الثلائة يحاربون بعضهم بعضاً 
ويمجاربون شعب اليهود أيضاً حقى كانت أورشليم ميدان حرب متواصلة 
فكثرت القتلى ف الشوارع والأزقة وف نفس القدس ولم تعرف كميتهم 
وکغرت دماء المقتولين فأكتسبت الأرض دماء وكانت جثث القتلى تتساقط 
بعضها على البعض الآخر فأنست :المدينة: وكغرت ها الأمراض الوبائية وهكذا 
كان ف المدينة أربع آفات عظيمة وهى القتل والحريق والجوع والمرض فكره 
الاس الحياة وتمنوا لأنفسهم الموت وسنة ۷١‏ ميلادية إذ كان تيطس يرغب فى 
إماء حرب اليهود ليسير إلى أبيه وكان وقتئذ مقيماً فى قيصيرية مضى بستمائة 
فارس إلى أورشايم لينظر حصوفا وأحرال المدينة فرأى أن أبوابما مغلقة فرجع 
إلى عسکره وکان قد بلغ قدومه مع قوما من الخوارج فكمنوا ل فى إحدى 
المواضع ولا وصل فض الكمين إليه وجرت بينهما حرب فلم ينج من اللاك 
إلا بصعوبة كلية وبذلك الوقت شاهد من بسالة اليهود ما لم يكن ينتظرة . 


وفى اليوم الان زحف تیطس میوشه على اورشلیم ونزل بعسکره 
على جل الزيتون ليكون وادى يهوشافاط فاصلاً بين وبين اليهود ورتب 
عساكرة وأمسرهم بالتعاون والتعاضد وقال همم : أنكم ستحاربون قوماً 1 
تقاتلوا مثلهم وقد شاهدت أمس من شجاعتهم ما دلنی على عظم باسهم ولا 
أصسبح أهل أورشليم ونظروا جيوش الرومان ف جبل الزيتون أجتمع رؤساء 
الحوارج وأعتصبوا على الرومان وعزموا على الخاد نيران الحروب الداخلية 
ثم اجتمعوا وخرجوا إليهم وحدثت حرب مهولة قنل فيها خلق كثير من 
الفريقين وأنتصر الرومان على اليهود فرجعوا إلى المدية ثم أرسلوا جيشا 
خاربتهم من الجهة الأخرى ليجعلوهم فى الوسط فتم ذلك وفاز اليهود فى تلك 
لمع ركة وثبت تبطس ذلك اليوم بعد أن فل من رجاله كثيرون ثم عاد اليهود 
إلى أورشليم ونقض الخوارج العاهدة القى كانت بينهم لأن يوحانان كان يريد 
الرياسة وشعون والعازر م يوافقاة. وإذا كان الفصح دحل يوحانان مع 
أصحابه إلى القدس مجردين عن السلاح الظاهر متقلدين بأسلحة خفية فسر 
السناس بقدومهم ولم يظنوا يمم السوء فلما توسطوا القدس اشهروا السلاح 
وأخحذوا فى القتل بدون رة ولا شفقة وهكذا أشتدت الحرب داخل القدس 
بين الخوارج وإذ بلغ تيطس ذلك زحف بعساكره إلى المدينة فقدم إلبه قوم من 
البهود وقالوا ل : أننا نفتح لك الأبواب بشرط أنك لا تسىءَ إلينا وتخلصنا 
من هؤلاءِ الحوارج فلم يثق تیطس بکلامهم لا كان قد رآهٌ من خبهم. 
وجرت واقعة بين اليهود والرومان بدون أمر تيطس فأنكسر الرومان ورجعوا 


إلى معسكرهم . 


- A۳ - 


ثم تقدم تيطس وكانت اليهود مشتغلة بمحاربة بعضها بعضا فكان متى 
رای الحوارج أن الرومان تقدموا إلى المدينة وقوى أمرهم يرفعون الحرب من 
بيسنهم ويجاربون الرومان وبعد أن يهزموهم يعودون إلى محاربة بعضهم بعضا 
فجرى أمرهم على هذا الموال أياماً . م وجه تيطس نيكاتور أحد قواده 
لسيخاطب اليهسرد بالصلح فرماة بعضهم بسهم قعل به فغضب تيطس وأمر 
ياحضار الكباش وألات ادم وصنع براجاً من حشب تسیر بعجلات فحارب 
اليبهود وشدد الحصار فلما عظم الأمر عليهم اصطلحت أحوالهم وخرجوا إلى 
الرومان فحاربوهم وحرقوا الكباش والآلات وتلك الأبراج وقتلوا منهم جاعة 
وأبعدوهم عن الحصون ثم رجعوا إلى محاربة بعضهم بعضاً وقويت الفتن وشغلوا 
عن محاربة الرومان. تم جدد تيطس الكبش وأمر أن تدفع على السور دفعة 
قوية فسقط جانبأ منة فهرب من كان داخله إلى السور الثاين وكان للمديدة 
ثلائة أسوار الواحد بعد الآخر ثم أمر تيطس أن ينقل السور الذى هدم إلى بعد 
ليوسعوا تلك الثلمة ويتمكنوا من القتال فلما رأى الخوارج أن السور الأول 
قد هدم جددزا الصلح وتعاهدوا برفع الحرب من بينهم وفضوا حاربة 
الرومان ففرقوا أصحامم من كل الجهات وأشتد القتال بين اليهود والرومان 
وعظم الخطب لأن تيطس تول قيادة الجيش بنفسه وكان يشجع أصحابةُ 
ویعدهم با جوائز وکان شعون ینادی بان من أمُزم لفات الحرب شديدة 
وأمر تيطس بدفع الكباش على السور الثانن فأنمدم منةُ جانب وبادر اليهود إلى 
المواضع التق هدمت فتبتوا هناك ولم يدعوا الرومان يدخلون. وف اليوم الرابع 
ورد إلى تيطس جيش عظيم من أمم أجتمعرا إليه فخرج اليهود محاربتهم فلم 
يكن نمم طاقة على الثبات فكسروهم الرومان وأرجعوهم إلى الحصن فدخلوا 


~~ Af —- 


وأغلقوا الأبواب . وفى تلك الأيام أى فى شهر تموز ابطلت الذبيحة الدائمة . 
أما تيطس فبعد هذه النصرة أمسك عن الحرب خسة أيام وأحب أن يلاطف 
اليهسود ويرجعهم إلى طاعته آمنين فراسلهم بذلك فلم بجييبوا طلب غم ركب 
تيطلسس وتقدم إلى الحصن فوجد يوحانان وشعون وأصحابمما قد خرجوا 
ليحرقوا الكباش وغيرها من آلات الحرب الى صنعها الرومان نمدم الحصن 
فبادر إليهم ولا طفهم وحياهم بالسلام وقال هم : قد رأيتم ما صنعنا وقد 
هدما سورين ولم يبق إلا سور واحد هَدْمهُ سهل علينا فأرجعا إلى ماكنتم عليه 
قبل أن نأخذ المدينة بالسيف ومدم الميكل. وبعد اا ا 
يوسيفوس أن يخاطبهم بمذا الشأن وكان ( يوسيفوس قد أسر ف الحروب التق 
جرت بين تيطس واليهود فى الجليل ) فعقدم إلى الحصن وأخذ يخاطب الشعب 
ويبحتهم على الطاعة وقال هم : أنكم أن م تطيعوا هم تصبح مدنكم مدثورة 
ونساءكم رامل ورجالكم قتلى ويهدم القدس فلما مع الخوارج كلامةُ 
شتموةٌ وأ“معوة القبيح ورموةٌ بالحجارة فتباعد عنهم قليلاً وأغلظ مم الخطاب 
وبعد أن تكلم طويلا بالقساوة قال هم : أيها الأخوة إلا تشفقون على هذا 
القدس الشريف فان كسم لا تشفقون عليه فأشفقوا على أنفسكم ونسائكم 
وأولاد کم لأنکم أن م تسلموا فلابد من هدم مدینتكم وإبادتکم فتندمون إذ 
له يسنفع الندم فان كنم تظنون أننى أخدعكم وأريد أسعاف الرومان عليكم 
فانکم تعلمون أن ابی وأمی وزوجق وأولادی عندکم فان ظهر لکم من تیطس 
بعد طاعتكم له ما يخالف كلامى فأقتلوهم وأقنلون فقد رهنت دماءهم ودمى 
على ذلك . ثم بکی یوسیفوس بکاء شدیدا وکان تیطس یسمع کلام فرق ل 
قلبة وأمر يإطلاق كل الأسرى من اليهود فرغب أكثر أهل المدينة فى طاعة 


س ھ۸ 


تیطس وآثر مم کلام يوسيفوس وعملوا على قبول كلامه فمنع الخوارج ذلك 
وشددوا التحفظ على الأبواب وأمروا البوابين أن يقتلوا كل من أراد الخروج 
من اليهود إلى الرومان فأشتد الحصار وقل الطعام وأشتد عليهم الجوع وكان 
الحوارج يأمرون أصحايمم بتفتيش منازل الناس وأخذ ما يجدون عندهم من 
الطعام وقستل من يانعهم فكان يحتال كثيرون من اليهود بالخروج إلى ظاهر 
المديسنة ليتداولوا شيا من نبات الأرض ليقتاتوا به » وكان الرومان يقتلون من 
جدونسه ويصلببونة فلما رأى الخوارج ذلك أقبلوا هم أيضاً يقتلون كل من 
ظفروا به من اليهود الذين أرادوا أن يستأمنوا للرومان ويصابوةٌ على سور 
المديسنة لينتظرهم الرومان فقتل بذلك خلق كثير فرق قلب تيطس هم وى 
أصحابة عن صلب من يقبضون عليه وخاطب تيطس اليهود بالحسنى وكان 
بحسن إليهم وكان الخوارج يزيدون بذلك قساوة ويشتمونة ويخاطبونة بالقبيح 
وكان قصدهم بذلك أغاظتة لينقطع عن تخاطبة أهل المديدة خوفاً من أن يميلوا 
إليه . 


فلما رأى تيطس أن كلامة وترفقة م يأتيا بنتيجة عمل على هدم السور 
الثالث وفتح المدينة ليخلص أهلها من أولئك الخوارج القساة فقسم عسكره 
أربعة أقسام وجعلهم فى جهات المدينة الأربع ونصب كباشاً ليضرب هما السور 
فخرج إليهم الخوارج وأصحامم کالذئاب وقاتلوهم قتالاً شدیداً حتی جرت 
الدماء کالسیل وکانت - جغتث القتلى كالتراب فحرق اليهود الكباش مع يع 
آلاا وقتل جع كير من الفريقين فظر الرومان فى ذلك الوقت من اليهود ما 
٠‏ هام وولوا مدبرين فردهم تيطس وشجعهم وقال هم إلى أين أنتم منهزمون 


أيسن شجاعتكم إلا تخجلون من الانمزام بعد هدمكم سورين هن أسوار الماينة 
ولم ببق إلا سور واحد وقد هلك أكثر أهل المدينة من السيف والجوع وليس 
شم معين من جهة ونحن عساكرنا متواثرة ولنا أمم كثيرة تعيننا ومقى انتصرن 
عليهم نحصل بذلك على على الفخر العظيم ولكنا أن انمزمنا من أمامهم فيلحق 
بسنا عار لا غحی مدی الأدهار ثم أتفق رأی تیطس وقواده على ترك احاربة 


أن يحاصسروهم ويضيقوا عليهم إلى أن يقهرهم الجوع فيخرجوا إليه ففعلو 


ذلك وحفظوا يع طرق المدينة فضاق الأمر على اليهود وأشتد الجوع وكان 


وسسعی قوم من الأشرار بأمتاى الكاهن إلى شمعون الخارجى وذكروا 
عة أنه يريد أن يستأمن للرومان فأمر شعون بالقبض عايه وعلى بنيه وكانوا 
ثلائة فقبضوا عليهم وأتوا يمم إلى شعون فأمر بقتلهم فطلب أمتاى أن يقي 
فيل آولادء فلم يفعل ثم تضرع إليه أن مكنة من ضمهم إليه وتقبيلهم قبل 
موم فام يقبل بذلك حينئذ خاطب أمتاى شعون خطاباً أظهر به قساوة 
وإنکاره الجميل وقال فيه أن التسليم للرومان أخير من البقاء فى أورشليم 
وفضل الموت على مشاهدة خراب اليكل وكان خطاباً طويلاً فلما فرغ من 
كلامه أمر بقعل أولاده ثم بقتله وطرحهم إلى خارج الحسن . ثم أمر بقتل حنينا 
وهو من أجلاء الكهنة ومر بطرح جثته على جفة أمتاى وقتل أرسطو الكاتب 
وسة عشر من كبراء الأمة وصلحائهم وقتل أحد عشر رجلا من أعبان 
المدينة لأنة بلغ امم أنكروا قتل أمتاى وقتل بهوذا رئيس الآلف وجاعة معأ 
لاهم أرادوا أن یستامنوا للرومان لما رأوا من فعله مع أمتای وغیره ولا رأى 


— AV — 


العازر فعل شعون أيقن بخراب المدينة فخرج منها وأقام فى بعض المواضع إلى 
أن أنصرف تيطس . ولا طال الحصار على المدينة فنى كل شىء كان فيها من 
القوت فاأكلت الناس الحيف ودبيب الأرض وكان من ملك على قليل من 
النطة يخاف أن يطحنة أو بخبزة لثلا يعلم به غيرةٌ فيأخذة منةُ فكانوا بأكلون 
الحنطة حباً ويسفون الطحين ويتخاطفون اليسير إذا وجدوة فلا يأمن الأب 
أبنةُ ولا البنت أمها فعظم الحو ع والقحط وأشتد الأمر فمات كثيرون وأشتغل 
الأحياء بأنفسهم فلم يدفوا موتاهم وکان بعضهم یرمی موتاه فى الآبار 
وبعضهم حفر قبا لنفسه وينام فيه إلى أن يموت وبطل البكاء وانقطعت ' 
الأصواب وزال الحنو وعدم الرثاء وأمتلأت المنازل والشوارع والأزقة من 
الجشث وكان النوارج يرمون الموتى من السور إلى الوادى حتى اجتمعت منهم 
تلالاً فمر تيطس ورأى ذلك فاستعظم الأمر ورفع يديه نحو السماء وقال الهم 
له تقم علي خحطية لأن هذا الفناء قد جاب رؤساء اليهود وقد استدعيتهم إلى 
الصلح مراراً وبذلت جهدى لذلك ول يقبلوا . ولا طال الحصار جاع الخوارج 
وأصحامم وأذاقهم الله ما أذاقوة للناس فأكلوا الحب الذى ف 
الحيوان وجلود البهائم المائنة ثم أكلوا ما يوجد من الجلد على سروجهم على 
سسيوفهم وكانوا يطلبوا شيئا من النبات فلم يجدوا لأن الرومان قطعوا كل 
الأشجار الق كانت حول أورشليم وكان حوها بساتين كثيرة من كل جهاقا 
مسافة أميال فكان مت أقبل إليها الإنسان يرى أحسن منظر وكان كل من 
یعرف ما کانت عليه وما هی فیه ییکی يتحر 


وف ذلك الوقت كانت امرأة تدعى مرم وها ولد وحيد فلما أشتد 
عليهما الجوع قبضت باليسرى على ناصيته وباليمنى على السكين وذجتة بعد 
أن قالت له أيها الولد المنكود الحظ لاذا أبقيك هل لتموت جوعاً أو لتموت 
١‏ فريسة الرومان ثم شوت منهُ جزءاً وأكلت فلما أشتم الخوارج رائحة اللحم 
بادروا مسرعين إلى المرأة فلما وقفوا على حقيقة الأمر أستعظموا ذلك فقالت 
مهم :خذوا وكلوا لستم أحن من أمه التى ذجتة بيدها . وهذا كاف لتبيين 
الشدة والضيق اللذين نزعا من الوالدين حاسيات الحو والشفقة» ر شاع 
هذا الخبر فى المدينة أيقن الأهالى بصحة البوات عن خراب المدينة فخرج فى 
ذلك الوقت إلى الرومان جع كثير فأمر تيطس أصحابة بالإحسان إليهم وكانوا 
کٹیرین رجالاً ونساءُ وأولاداً ففعل اُصحاب تیطس كما أمرهم وکان کثیرون 
٠‏ منهم لا يقدرون أن يفتحوا أفواهم وكنبرون لا أكلوا الطعام ماتوا وكان 
الأولاد يخطفون الطعام وينهشونة ثم بموتون للحال فلما بلغ تيطس ذلك دعا 

إليه يوسيفوس وأمرةٌ أن يعومم فسقاهم اللبن وأعتنى بم فعاش كثيرون منهم 

ركان بعض من خرج إلى عسكر الرومان من اليهود قد ابتلع ذهبا لتخلصةُ 

| تسه وإذ کان أحدهم يفتش ما برز من ويأخذ ما كان بلع رأ بعض 
السريان فأحرر رفيقة فقتلا اليهودى وأحذا ما كان معهُ وفشا ذلك بين 
| السوريين والعرب فكانوا يقنلون كثررين لأجل ربح الال فلما بلغ تيطس ذلك 
| أمر بنفى العرب والسريان من معسكره . ولا علم الرومان بسوء حال اليهود 
| وفناء أكشرهم تقدموا إلى السور الثالث ونصبوا عليه الكباش ليهدموة فام 
يكن للخوارج قوة على حرقها كما فعلوا فيما تقدم إلا أنه مع ما هم عليه من 
الضعف راليأس قاتلوا قتالاً شديداً وقتلوا جاعة كفيرة فعند المساء عاد 


~~ Aq — 


يوحانسان وأصحابة إلى المدينة لضعفهم فدفع الرومان الكباش على السور ف 
الليل فهدموة وصرخوا عند ذلك صراخاً عظيماً وأقاموا مكانمم إلى الغد فلم 
اصبحوا نظروا وغذا قبالة ذلك الموضع الذى أفمدم من السور سور جديد بنا 
البهسود تلك الليلة وذلك لا رأوا أمم لا يقدرون على حرق الكباش عزموا 
على بناء سور آخر داخل الأول فلما رأى الرومان ذلك استعظموا فعل 
اليهسود رأيسسوا من فتح المدينة فجعل تيطس يشجعهم ويجحنهم على النبات 
ويبشرهم بعدم متانة السور الجديد وبعد ذلك هجم البيشان بعضهم على 
البعض الآخر وأشتد القعال فتغلب اليهود عليهم وهرموهم وقتلوا منهم جى 
كغيرا فكلت الرومان من محاربة اليهود وأرادوا الأنصراف فلما علم تيطس 
بدك جع أصحابة وجعل يشجعهم وقال قد قرب الفرج فلا تضعف قواكم 
عد بلوع الأمل ولا تضيعوا ما تكبدقوة من الأتعاب باطلاً . وأنتم قد أتيعم 
إلى هذه الأمة لتعيدوها إلى الخضوع كما كانت وقد صبرتم على محاربتها طول 
هله المدة حتقى هلك رؤسائها وشجعافا وخربتم حصوفا وافنیتم عساکرها 
بسالجوع والسيف رم ببق نها غير شرذمة تسير كالوتى فان رجعتم عنهم 
تکسنون قد أضعتم اتعابکم باطلاً وأی ذکر جيل ينلد لكم فى بطون التواريخ 
بعد أزامكم ر كنم قد عزمعم على تملك المديدة ف أيام نيرون قيصر وعزمتم 
على تلك المدينة فى أيام نيرون قيصر وعزمتم على أنكم لا ترجعون إليه إل 
منصسورين مكلاين بالغلسبة وأعلام النصر ترفل فوق رؤوسكم فلما ملك 
وسبسيانس الذى هو أشجع من نيرون وأعظم بأساً من علمتم على الرجوع 
فأى عذر يكون لكم عند الوصول إليه وأية حجة تحتجون ها أمامة . 


س و س 


فلما مع القوم كلام تيطس تشجعوا ولا کان فى مساء اليوم الان 
أجتمع نحو عشرين رجلا من شجعافمم وعملوا على الدخول إلى المدينة بجماعة 
مسن العساكر فصعدوا إلى ثغرة السور ودخلوا المدينة لأن اليهود كانوا نياماً 
لشدة تعبهم وجوعهم ولا دخلوا صرخوا فأستيقظ اليهود ولبثوا فى مواضعهم 
ومع تيطس صوت أصحابه فعلم أمُم ملكوا بعض المدينة فمضوا مع جماعة من 
رجالسه ووقف عند السور إلى الغد وحينئذ التقى اليهود مع الرومان وجرى 
قتال أممفزم فيه اليهود إلى القدس وتبعهم الرومان فأقتتلوا فى صحن القدس 
الخسارجى بالسيوف قتالا عظيماً م يسبق له نظير لأن الجميع يعسوا من الحياة 
وأرادوا اموت وأمتلاً صحن القدس من الدم واستظهر اليهود على الرومان 
فهزموهم وأخرجوهم من القدس وحينئذ آمر تیطس دم بناء کان متصلاً 
بالقدس ليدسع مرسح القتال على جنوده . 


وإذ كان قد آن عيد اليهود أجتمعوا إلى القدس حسب عاداقم فتقدم 
تيطس إلى القدش ومع يوسيفوس فأستدعى يوحانان ورؤساء الخوارج 
وخاطبهم بصوت عال قائلا أخبروين يا معشر البهرد أخبرون ما الذى الجأكم 
ا ا ميكل المقدس فأشفقوا عليه فقد علمتم أننى لا 
أريد خحرابة وإذا كنستم تريدون الحرب فأخرجوا إلى الصحراء لنحاربكم 
وأظهروا هناك شدة بأسكم ووفور شجاعتكم ونزهوا هيكل الله عن الحرب 
ووقروة ولا تنجسوة بسفك الدم ولا تعطلوا منة القرابين والعبادة فأننا لا نريد 
ذلك ولا نقصد محاربتكم من أجله فقال يوحانان إيها الملك لا شئ أجل من 
لومنا ودمائنا لنقربة قرابين فى هذا ميكل فقال تيطس كيف تطمعون أنفسكم 


أنكم تكونون عند الله كقرابين مع أنكم عصيتم أوامرةٌ وخربعم قدسة . 
وخاطبهم تيطس مل هذا الكلام کٹیرا وکان یوسیفوس یترجم قولۀ وییکی 
بكاء شسديدا وينتحب متحرقً ثم قال هم أن لست أعجب من خراب هذا 
السبيت وهسله المدينة لعلمى أن مدقا قد أنتهت لكننى أعجب منكم وأنتم 
تقرأون كستاب دانيسال البى وتعلمون ما ذكره من ابطال الذبيحة وزوال 
التقدمة وترون ذلك قد صح وئبت . فلم يسمع الخوارج كلام تيطس وله 
کلام يوسیفوس ولکن کثیرین من کبراء البهود خرجوا إلى تيطس فأمنهم فلما 
علم الحوارج بخروجهم ضبطوا طرق القدس لتلا يخرج غبرهم . ولا علم 
تيطسس أن الخوارج يمسنعون القوم عن الخروج إليه تقدم ومعةُ يوسيفوس 
ليخاطب اليهود ويستعطفهم فلما رى اليهود يوسيفوس بكوا وأستعذروا لعدم 
تسليمهم للرومان وشكو من ظلم الخوارج الذين م يسمحوا همم بالخروح وإذ 
ممع الحوارج ذلك تبادروا إلى اليهود ليقتلوهم فهجم الرومان خلاصهم 
رهجموا على اليهود فى القدس فقاتلوهم قتالاً شديداً فأمزم الرومان وهربوا 
إلى قسادس الأقسداس فتعهم اليهود إليه وقتلوهم وإذ بلغ تيطس ذلك صاح 
بیوحانان وکان داخل قدس الأقداس وقال له يا يوحانان ألم يكتب فى التوارة 
أن الغريب الذى يدخل إلى هذا الموضع الأقدس يقتل وم يؤذن بالدخول إليه 
إل للكاهن الأكبر وذلك مرة واحدة فى السنة وأما أنت أيها المتعدى شرايع 
امك فلم يكفك إنك دخلت فقط ولكنك سفكت فيه دماءَ الغلف ودماء 
اليهود أخوتك وقد علم الله أننى لا أريد خراب هذا البيت ولكن أ أعمالکم ھی 
الست تخربة ولا ر رای ٿیطس أن القوم لا یسمعون لکلامه استدعی ثلائین ألف 
رجل أخداء وامرهم آن يدخلوا صحن القاس وجاريوا اليهود وأراد أن يدحل 
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هو أيضأ فمنعة قوادة للا يقع فى امهالك وطلبوا إليه أن يقف فى مكان مرتفع 
ليرا جيشه وتشند قلوجم به وأتفق رأيهم أن يكبسوا اليهود ف الليل فلما 
علم اليهود عزمهم م يناموا تلك الليلة فلم يتم للرومان ما أرادوا وف الغد 
تفرق اليهود ووقفوا على طرق القدس فضبطوها وحاربوا الأعداء حرباً قوي 
وأشتد القستال وأستظهرت اليهود على الرومان فقتلوا منهم خلقاً كثيرا 
وأبعدوهم عن القدس وحينئذ أمر تيطس أن يكفوا عن محاربتهم لعلمه أَمُم لا 
بجدون ما يأکلون وإن الجوع يغنیهم وئ ذلك الوقت م بجر بینهما قنال وکان 
اليهود لشدة الجوع يخرجون إلى معسكر الرومان ويسرقون ما يجدون من 
الدواب ليأكلوا وإذ بلغ تيطس ذلك أمر بحرس معسكره وكان حينئذ قد 
انستقل من جبل الزيتون لقرب المدينة وكان قد تبقى هم مواش ودواب کور 
شنال مم بسن اران ر کان فن ا بی ف رج الفا اا جرا 
مهاجمة اليهود معسكرة إذ كانوا قد حرجوا مرات كثيرة فمشى قوم من 
أصحاب الخوارج وهدموا الحائط وخرجوا من إلى جبل الزيتون وقتلوا بعض 
ا حراس وأخذوا المواشى والخيوانات وكان الرومان يقاتلون أولئك وقد أسروا 
واحداً منهم . وكان رجل مع اليهود امه يوناثان فلما رأى صحابة أسيرا 
غضسب واخذتة الحمية وذهب على معسكر الرومان ونادى بأعلى صوته من 
كان مسنكم جبارا فيبرز إلى لأرية شجاعتة ولو م نساعدكم نحن على قتل 
رجالنا لما قدرتم على غابتنا فبرو إليه أحد شجعان الرومان فقعلة يوناثان فأغتم 
الرومان لقتله . وتشامخ يوناثان وأعتز طربا وجعل يطلب من يأتيه ليقاتلة 
فرماة رومان بسهم فقتلة به . ولا رأىاليهود أنه قد أنمدم سور المدينة وسور 
الققدس وتملكة الرومان دبروا على إهلاك جاعة منهم وكان قصر بقرب 
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القدس بسنا سليمان الحكيم بن داود فطلوا هذا القصر بالنفط والكبريت 
والقار وأخفوا فيه رجلا ثم حرج البهود فى الليل إلى القدس وحاربوا الرومان 
الذين فيه فأجتمع عليهم كثيرون غيرهم فأمزم اليهود ودخل الرومان القصر 
وکانوا بنظرون إلى حسن صناعته فأشعل ذلك اليهودى القصر وفر فأشتعلت 
انار فى جوانبه وقويت فكان من أنحدر منة يقتلونة بالسيف ومن بقى فيه تأكلة 
السنار وبلغ ذلك تیطس فجاءَ بعسکره ولم يمكنة إطفاء النار وتخليص أحد . 
فخاف الرومان من اليهود وحيلهم وخرجوا من القدس على خيامهم . 


وبعد ذلك أمر تيطس جيع جيشه أن يحاصروا المدينة ويحيطوا ها 
ويضيقوا عليها من غير أن يتعرضوا نحاربتهم فلما طال الحصار مات أكثر من 
بقى منهم وخرج أصحاب الخوارج إلى تيطس فقبلهم. ثم دخل الرومان إلى 
المدينة والهيكل فلم يكن من إمنعهم وكان تيطس قد أوصى قومة بأن لا بجحرقوا 
القدس وكان بابة مصفحا بالفضة فجاء الرومان واحرقوة ليأذوا الفضة الق 
عايه فاما فح دخلوا إلى القدس ونصبوا خيامهم فيه وقربوا ذبائحهم إلى 
تیطس ملکهم وکانوا یفترون على امیکل وپتکلمون بالفظائع فلما علم من 
بقى من اليهود ذلك هجموا فى الليل على الذين فى القدس وقتلوهم ولا بلغ 
تيطس ذلك جاء بعسكره وقتل أولئك . وف الغد أجتمع الرومان وحرقوا 
باب قدس الأقداس وکان کا مغشی بصفائح الذهب ولا سقطت الأبواب 
صرخوا صراخاً عظيماً فأسرع تيطس ليمنعهم عن إحراقه فلم يتم له ذلك لأن 
الأقدام كانت مزدجة والضجيج كثرأ فلم يكن من يسمع وقتل فى ذلك اليوه 
من عسكره جماعة وذلك لأنمم دخلوا قدس الأقداس بحدة وحنق عظیمین بعد 
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أن كان قد أصدر أمرا بمنعهم عن الدخول ول يمتنعوا . ونا دخل تيطس 
الميكل ورأى قدس الأقداس ومَاءةٌ أخذه العجب والدهشة وقال حقاً أن هذا 
البيت الجليل ينبغى أن يكون بيا لله ولقد أحسنت الأمم فى تعظيمها وتكرعها 
له وحملها الهدايا إليه ثم اشتعلت النار ف القدس وقويت على جهيعه . ولا علم 
الكهنة بدخول الرومان إلى قدس الأقداس ليحرقوة جاءوا مستقتلين فحاربوا 
الرومان إلى أن لم يبق هم حيلة فزجوا أنفسهم ف النار وقالوا لا عيش لنا بعد 
حرقه . 


وملا علم اليهود الذين تبقوا فى المدينة أن قدس الأقداس قد أحترق 
مضسوا وحرقوا كل ما كان فى المدينة من القصور الجميلة مع ما فيها من 
الذخائسر والأموال. وفى ذلك الوقت ظهر رجل يدعى النبوة وقال : أن هذا 
السبيت يبنى كما كان بدون شغل إنسان بل بقدرة الله فأستمروا على ما أنتم 
عليه وإذ ممع اليهود ذلك أجتمعوا وقاتلوا الزومان فظفروا الرومان مم 
وقسلوهم بأسرهم وقتلوا كثيرا من اليهود الذين كانوا قد آمتوهم فتم خراب 
هذه المدينة فى اليوم العاشر من شهر آب سنة ۷ بعد الميلاد. وهدمت الأسوار 
والحصون إلى الأرض وأبقى ثلاثة من حصوفا المنيعة لترى الصعوبات, الق 
صادفها الرومانيون حقى تغابوا عليها . وقال تيطس عندما نظرها ما من شىء 
سوى القدرة الإهية جعلتنا أكفاء لأحذ هذه المدينة : ثم أمر بأن تجر سكة: 
الفلإحة فيها إشارة على تنميم خراجا ونم بذلك قول الى ميخا ص ٠٠٣‏ 
ع۲ أن صهيون ستفلح كالحقل E  .‏ 
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أآما عدد اليهود الذين هلكوا فى هذا الحصار فهو إحدى عشرة كرة 
وعدد الأسرى سبعة وتسعون ألفاً وحسب عدد المقتولين فى كل هذه الحرب 
فبلغ أربع عشر كرة وأثنتين وستين ألف نفس أى مليون و ٤٦۲‏ ألف نفس. 
وهكذا كانت فاية حروب اليهود حينئذ مع الرومان . ثم طلب شعون 
ويوحانان الخارجیان من تيطس الآمان ا قائلاً أننى راسلتكما بذلك 
مراراً وخاطبتكما شفاهاً إشفاقاً على شعبكما ومدينتكما وتنعتما عن القبول 
والآن بعد أن خحربت المدينة وهلك أكثر أهلها تطلبان الآمان . وبعد ذلك 
اختبأً.الخسوارج ف المدينة ولا رأى أتباعهم ذلك ذهبوا إلى تيطس فأمنهم 
وحينسئل أستولى على كل المدينة وهدم سور صهيون ولا طال على يوحانان 
اكاز راف الجوع والعطش لبس لباس الملك وذهب إلى معسكر الرومان 
فاستهابوة وطلب الذهاب إلى تيطس ولا حضر أمامة أغلظ بالكلام عليه وأمر 
بأن يقيد ويوضع ف المعسكر. وخرج هوشع الكاهن بمنارتين ومائدتين وأوان 
كثيرة ذهبية وأخذها إلى تيطس . وفى ذلك الوقت قبض على فدحاس صاحب 
الخزائن وطالب با تحت يده فسلمة كل شىء ثم رحل تيطس بالأموال والغدائم 
من أورشايم متوجها إلى رومية. أما العازر أحد الخوارج فلما بلغة ارتحال 
تيس من أورشليم عمر فرية ماصيو وحصنها بالأسوار وأقام فيها فبلغ ذلك 
قوما فساروا إليه فاتصل خبرهم بتیطس وکان رقتئذ فى انطاكية فخاف أن 
یقوی أمرهم فوجه قائدا من قوادهمی سلوانس فجاء القائد إلى ذلك الحصن 
فی عسکر کبیر وحاصرۀ إلى أن فتح وخرج العازر وأصحابة إليه واقاموا حربا 
عظيمة دامت على أن - خيم الظلام وم يدع العازر وأصحابة الرومان يدخلون 
الحصن وف تلك الليلة جمع العازر رجالة وقال هم أمعوا يا ذرية إبراهيم أنكم 
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طالما قهرت e‏ وغابتم الممالك وظفرتم بالأعداء وأما الآن فقد انعكست 
أحوالكم ومالك إلآ بمخالفتنا ناموس اهنا والآن قد غابتتا الأعداء ولا حيلة لا 
بالغلبة بعد أن خربت حصوننا وقتلت رجالنا والآن عليكم أن تختاروا أحد 
أمرين فأما أن تسلموا إلى أعدائكم وترتضوا بالذل واهوان وأما أن ترهدرا ف 
الدنيا وتدشجعوا فى الموت فتكونوا بذلك قد أكملعم الشجاعة وعزة النفس 
وخلصتم من إذلال الأعداء وأعلموا أن الموت ف العز خير من الياة فى الذل 
وبعد أن تلا عليهم خطاباً طويلاً ذا الشأن عزم الجميع على قعل أولادهم 
رنسائهم ف الصباح وطرحهم ف الآبار وبين الردم وإن يقاتل الرجال حى 
الفلا فكان كذلك إذ قتلوا أولادهم ونساءهم وتقدموا تحاربة الرومان ففتلوا 
منهم جمعا غفيراً ولم يكفرا اقتال إلى أن يبق منهم أحد وهكذا تم خرابا 
ورجع من بقى من الرومان إلى بلادهم. 
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النمصلل الخامس عشر 


E 
عد ان خرها تبطس إل تول الإمبراطور اد رانوس‎ 


وخرانه إباها تماما 


وبعد خراب أورشليم هذا انكسرت شوكة اليهود وضعفت قوم فرجع 
النصارى من عبر الأردن وبنوا كنيسة وسكنوا ف القدس وكانت تبنى رويدا 
رويد إلى أن أعاد بناءها ادريانوس الإمبراطور الروماين بعد أن كانت قد 
هدمت فى حصار تيطس ووضع فوق أحد أبواها حجرأ منقوشا فيه أوامرة 
ومنع اليهود عن السكنى فى أورشليم ومى المدينة ايليا ووضع على إحدى 
ابرابما صورة خزير لكى ينجسها فى أعينهم وبقى هذا المنع مدة إلى أن رفع 
ببذل المال . فرجع إليها حينئذ كثيرون من اليهود وحسنوها وشيدوها وكان 
قد بلغ الإمبراطور ادريانوس أن اليهود يشيدون أورشايم ويحصنوها ليخرجوا 
عن طاعته فأرسل عساكرة وقتل أكثرهم وخرب المدينة وجعلها مساحة 
واحدة وفلحها وزرعها ملحا إشارة إلى إبادا فصارت قاعا صفصفاً وفى هذه 
الحرب انتهى خراب أورشليم وتلاشت دولة اليهود وتشتت "ملهم واندشروا 
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فى كل الأقطار ولم يقم هم بعد ذلك قائم وكانت هذه الحرب سنة 
ET‏ ا 


فعمت نبوة السيد المسيح إذ قال لتلاميذه انه لا برك حجر على حجر . 
وبعد ذلك رغب الرومان فى السكنى فى بيت المقدس وكذلك اليهود فكان 
اللصارى يترددون إلى موضسح القبر والصليب يصلون فيه وكان اليهود 
يطرحون عليه الوبل م أخذة الرومان ونظفوة وبنوا عليه هيكلاً على أسم 
الزهرة . وكان الرومان يولون على أورشليم قضاة وبقى ذلك إلى أيام 
الإمبراطور قسطنطين كما سياتى . 
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حالةاورشلیم فی مد توی الإمبراطور قسطنطین وإان امه 
إلبها وبناتها كيس ة القيامة وتسلط الإمبراطور ليان وجستنيان 


وتولى العجم والعرب على المديدة واسترجاع هرقلإباها 


وسنة ۳۲١‏ بعد المسيح أتت الملكة هيلانة"“ لإقامة كنائس فى تلك المدينة 
وعد وصوها إلى القدس هدمت معبد الزهرة الذى بناه الوثبيون على جبل 
الجلجلة واعتنت بكشف قبر السيد المسيح وقد قال بعض المؤرخين أا 
جا ان اا و ات ن اطا الى ا غا ارت اي 
اليهود كانوا قد دفدوها فى الأرض وجعلوا فوقها الأقذار فاستخرجتها للحال 


والدة الإمبراطور قسطنطين الروماين الذى بنى القسطنطيية وسماها بذلك نسبة اليه بعسد 
أن کانت مديدة صغيرة تحت أسم بيوانتيا رکانت هذه املكة قد اخسقت الديانة المسيحية 
بعد تملك ابنها بائتتين وثلائين سنة فاتت مصحوبة بال جسيم خصصة ابنها لبناء کدائس 
فى الشرق وهو أول من تنصر وثبت من ملوك الرومان . 


کک 


وعينت مع الأساقفة الذين كانوا معها ذلك اليوم عیداً لوجود الصلیں() 
وبعت على الموضح كنية القيامة وكان ذلك مة ۳۲۸ للمسيح.. 

وفى مدة تملك ابنها املك قسطنطين الزم اليهود فى القدس أن يتتصروا 
فتظاهر كرون بالنصرانية ولكنهم م يأكلوا حم الخزير وأمتنع بعضهم عن 

وسنة ۳١١‏ ميلادية آتى الإمبراطور يوليان عاربة الشرق وبعد أن 
صرف فصلل الشتاء فى إنطاكية توجه نحو القدس وأخذ فى جع اليهود إلى 
أورشليم وابتداء بعمار هيكلهم ليبين بذلك فساد النبوات القى تشير إلى أنه ك 
يبنی فيما كما كان ويكذب نبوة المسيح هذا الشأن أنه كان قد تنصر أولا غم 
رجع إلى الديانة الوثة . 

وقد قال اميانوس أحد مؤرخى الأمم الذى عاش فى تلك الأيام نمم إذ 
كانوا بحفرون الأمناس خحرجت نار من الأرض وحرقت الفعلة ومعوا رعوداً 
قوية وكانت شرارات نارية تخرج من الصخور فكفوا عن العمل . 

وسلة ٥۲۹‏ ميلادية بنى الملك جوستبيان الأول كبيسة عظيمة على 
أسم العذراء وهى القى عرفت فى الأعصر الحديثة بالجامع الأقصى وقال بعض 
امؤرحين أن الملك جوستبيان بنى مستشفى وإن الكنيسة المذكورة شرع فى 
بنائها البطريرك إلياس وتمها جوستيان . 


)( وقد زيست المدية يوم وجوده پاشعال مصابيح ونار كثيرة وم يزل ذلك جارياً إلى الآن إذ 


يشعلون نيران كثيرة فى يوم تذكار وجود الصليب . 
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اوبعل ذلك بمدة وجيزة أخحذ العجم والعرب يفتحون حصون الرومان 
ورغبوا فى الإستيلاءِ على بلادهم وأول من حاريمم كسرى الان والمنذر ملك 
العسرب الذى كان خاضعاً له وقد استولى كسرى على عدة بلدان من بلدان 
الرومان منها أورشليم . 

ونحو سنة ٥۹١‏ ميلادية أرسل برویز بن كسرى خسرويه مرزبانة إلى 
القدس وأمرة بقل اليهود وخراب المديدة كما أنه ارسل فى ذلك الوقت قوماً 
تمالیکه وأما خسرویه فبعد أن خرب الشام والخليل والناصرة وصور والقدس 
وقتل كثيرين من النصارى وخرب كنائس كثيرة ونمب أموالاً وافرة مع قطعة 
من عود الصايب أتى إلى كسرى بالسبى والغنائم . ولا رأى اليهود أن الشام 
ومايلليها قد خلت من الرومان ورأوا أن الفرس يحاصرون القسطنطينية 
اجستمعوا مسن القدس وطبرية وقبرص ودمشق فكانوا نحو ٠١‏ ألفا وأتوا إلى 
صور ليملكوها وكان ها من اليهود نحو ٤‏ آلاف ولم يزالوا يحاصروفا إلى أن 
رجع كسرى من القسطنطينية فهزمهم. 


وسسلة ٦۲۸‏ میلادیة حاصر هر کلیوس (المعروف بمرقل) القدس 
وأسترجعها للرومان ودخل بجيوشه أورشليم . 


SEALS 


= کو - 


النصسل السابح عشر 


إرسالأبوعبيدةسبعة آمراء لفح أورشایم وتسايها 
لعمربن ا خط اب وبناءة الحرم الشرف وإستلاء 
الدولة الاموية ودول لعباسبين والطولونين والاطميين 


والسلجوقين عليها إلى دخول الصليبيين 


وسنة ٦۳٤‏ ميلادية إذ كان أبو عبيدة قائد جيوش المسلمين فى دمشق 
جع أمراءهم وقال هم : أشيروا على عا أصنع 6 أين أتوجه فقالوا: أما إلى 
بيست المققدس » أما إلى قيصرية فأشار عليه معاذ بن جبل أن يستشير أمير 
المؤمسنين عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليه إلى المدية وأرسل الكتاب مع 
عرفجة بن ناصح النخعى يستشيرة بذلك فورد إليه الجواب بأن يسير إلى بيت 
امقدس وبشرة بفعحه فقراً الكتاب على المسلمين ففزحوا بمسيرهم إلى القدس 
الشريف وعند ذلك دعا أبو عبيدة خالد بن الوليد وعقد له رأية وضم إليه 
مسة آلاف فارس وسرحة إلى بيت المقدس وفى اليوم الان دعا يزيد بن أب 
سفيان وعقد له راية وأمرة أن يلحق بخالد وف اليوم الثالث دعا شرحبيل بن 
حسلة وعققد له راية بخمسة آلاف فارس من أهل اليمن وقال له : سر 
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بعسساكرك إلى بيت المقدس ولا تختلط بن نقدم قبلك . وف اليوم الرابع دعا 
المرقال بن هاشم وضم إليه خمسة آلاف فارس من جيع المسلمين وسرحة على 
آثر شرحبيل وقال له : أنزل على حصن بيت المقدس ولا تختلط بن نقدم وى 
اليوم الخامس دعا مسيب بن نجية الفزارى وعقد له رأية بخمسة آلاف فارس 
من السنخع وغيرهم من القبائل وأمرة با لمسير فى آثر أصحابه. وعقد رأية 
سادسة بخمسة آلاف فارس وسلمها إلى قيس بن المرادى وسيرة ورام . 
رعقد رأية سابعة وسامها إلى عروة بن مهلهل بن زيد الخيل مؤلفه من جة 
آلاف فارس وسرها وراءهم فكان جملة من سرح أبو عبيدة من الشام إلى 
بيت المقدس سبع فرق بخمسة وئلائين ألفاً مع سبعة من أمراء المسلمين فكانوا 
يصاون إلى بيت المقدس الواحد بعد الآخر على سبعة أيام . فأول من طلع 
عليهم بالراية خالد بن الوليد ولا شاهد المدينة كبر ثم كبر أصحابة فلما مع 
أهل المدينة خافوا وصعدوا إلى الأماكن المرتفعة فلما رأوا قلة جيوش المسلمين 
استحقروهم وظنوا أن ذلك جيع الجيوش المهاجة. فحل خالد ومن معهُ قرب 
الباب الذى يؤّدى إلى أريجا وف اليوم الثاين أقبل يزيد بن أب سفيان بجيوشه 
وف اليوم الثالث شرحبيل وهكذا إلى أن وصلت جيع الجيوش وحلت فى 
ظاهر القسدس الشريف وبقيت جيوش المسلمين حألة أربعة أيام بدون أن 
يتكلموا كلمة مع أهل المدينة الذين لم بخرج منها إليهم أحد وف اليوم الخامس. 
رکب یزید بن اې سفيان وأشهر سلاحة وتقدم إلى جهة السور ومعةُ ترجانٌ 
فوقسف بإزء السور وأمر ترجانة أن يقول هم : أن أمير العرب يطلب منكم 
واحدة من ثلاث أما الدخحول فى الإسلام وإما أداء الجزية وأما القتال وكان 
المخاطّب قساً فبلّغ القس لمن وراءهُ ما قال الترجان فعظم الأمر عليهم عندما 
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سعرا ذلك وقالوا : الموت أسهل علينا من ذلك » فبلغ الترجان يزيد ذلك 
فلما مع جوايمم رجع وأخبر با أجيب وقال لقومه : ما اصطبارنا عن القتال 
فقالوا : أن الأمسير أبا عبيدة ما أمرنا بقتال ا 
كبوا إليه يعرفونة بذلك فأجابم أبو عبيدة يأمرهم باهجوم على المدينة وأنة 
قاد فى أثر الكتاب ففرحت الجيوش بمذا الخبر واستعدوا إلى ارال وف اليوم 
الثان فمضوا للحرب فأول من برز للقتال بنو مير ورجال اليمن فنظر إليهم 
أهل بيت المقدس وتلقوهم بالنبال وكان المسلمون يتلقوفا بدرقهم واشتدّت 
الحرب من الصباح إلى المساء فلما أظلم الظلام رجع كل فريق إلى م ركزه . 


وف صباح اليوم الثانن تقدم المسلمون للحرب وأندشب القتال وكانت 
حرب عظيمة دامت إلى اليوم العاشر وفى اليوم الحادى عشر أشرفت رأية أبى 
عبيدة يحملها غلامه سام فلما وصل إلى المعسكر ضجت الجيوش ضجيج 
الفرح والسرور بقدوم قائد جيوشهم فوقع الرعب فى قلوب أهل بيت المقدس 
وذهبوا إلى كنيسة القيامة وأخبروا البطريرك بدلك فتقدم البطريرك والقسوس 
وكانوا يشجعون قومهم وكان الحرب ف الشتاء فدام أربعة أشهر كاملة 
وأبو عبيدة بجيوشه يحاصر المدينة وما من يوم إلا ويقاتل قتالاً شديداً فلما طال 
الحصار على المدينة ضجر الرومان ا وتقدموا إلى القائد الذى كان 
يدير الجيوش وقالوا له : لقد طال الأمر' علينا ولم يأتدا إسعاف من مكان وريا 
أشغغل الملك هرقل عنا بالدفاع عن نفسه فالأولى حاسنة العرب فإن كان ما 
بطلبونة منا سهلاً وافقناهم عليه ونجونا لاك روزن ان معا هتا بوت 
المدينة وخرجنا لبهم فأما أن لقتل عن أخرنا وأما مزمهم عنا فأجايم القائد إلى 
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ذلك وصعد معهم على السور وحمل الصليب وبين يديه القسوس والرهبان 
وبسأيديهم الأناجيل مفتحة والمباخر متقدة فلما دنوا من المكان الذى کان فيه 
أبسو عبيدة صرخ رومان بالعربية قائلاً قد جاءَ عمدة النصرانية. م قام 
أبو عبيدة ومن معةُ من الأمراء وأخذوا فى الكلام مع القائد وبعد حدیث 
طويسل جرى بينهم رفض التسليم إلا عن يد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فكتب أبو عبيدة إليه إلى المدينة يعرف بذلك ويستعطفة بالحضور لأهاء الحرب . 
وحجب دماء العباد فقرا عمر بن الخطاب رضى الله عنه الرسالة على المسلمين 
وقال ما ترون فيما كنب أبو عبيدة رکم اله فأجاب علمان بن عفان رضي 
الله عنه قائلاً يا أمير المؤمنين أن الله قد أذل الرومان وأخرجهم من الشام 
ونصرنا علبهم وقد انکسرت شوكتهم ولایزدادون إلاً ذلاً وضعفاً فان لم تسر 
إلبهم رأوا إنك مستخف بأمرهم فلا يلبثون قليلاً حتى يعطوا الجزية. فلما أم 
عثمان حدية قال عمر : هل عند أحدكم رأئ غير هذا فأجاب على بن 
أي طالب رضى الله عنه نعم عندى غير هذا الرأى وهو يما أن القوم قد سألوك 
وف سسؤاهم ذلك فتح للمسلمين الذين أصايمم جهد عظيم من البرد والقتال 
وطول المعام فإذا سرت إليهم فتح الله المديدة على يدك وكان فى مسيرك الأجر 
العظيم ففرح عمر يذه المشورة وقال : لقد أحسن عثمان رضى الله عنه النظر. 
ف المكيسدة للعدو وأحسن رضى الله عنه على الشورة للمسلمين. ثم نة 
أمسر الناس بأخذ الأهبة للمسير مع والاستعداد فأسرعوا إلى ذلك و ركب 
عمسر بن الخطاب رضى الله عنه بجيوشه بعد أن أستخلف على المدية 
على بن أب طالب رضى الله عنه ولا قرب إلى بيت المقدس أرادات الفرسان 
ملاقاته فمنعهم ابو عة وسار هو ببعض الفرسان ولا ألتقيا تصافحوا وسلم 
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بعضهما على البعض وسار إلى أن أجتمعا بقومهم فخطب عمر بن الخطاب 

رضى الله عنه على الجيوش خطاباً ختمة يحنهم على الصلاة وبعد ذلك جلس ك | 

فأخل أبو عبيدة يقص عليه ما لقى من الرومان وكان عمر باهتاً تاره ييكى | 

وتارة يهداً وبعد ذلك أمر عمر رضى الله عنه بأن يخبروا الرومان بحضوره رل 

بلغ البطريرك ذلك خرج من الكنيسة ومع القسوس والرهبان والأسقافة 

ومعهم الصليب وسار معهم فسلموا إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما 

ا ا ا ا 
و لأهل إيليا فم mE‏ رأولادهم 

ونسائهم وجمیع کنائسهم لا دم ولا تسکن آه ذکرۀ الإمام ابن خلدون ) . 


ودخل عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيت المقدس وذلك سنة ٤۳٦م ٠‏ 

ودخل كنيسة القيامة فجلس فى صحنها وحان وقت الصلاة فقال للبطريرك: 
أريد الصلاة فقال: صل موضعلك فأمتنع وصلى على الدرجة الى على باب 
الكنيسة منفردا فلما قضى صلاتة قال: للبطريرك لوصليت داخل الكنيسة 
لأحذها المسلمون بعسدى وقالوا: هنا صلى عمر رضى الله عنه. ثم قال 
لالبطريرك: أرين موضعا أبنى فيه مسجد فقال :على الصخرة وهى موضع 
هيكل سليمان الحكيم وكانت مغطاة بالأقذار فجعل ینظفها بيده فأقتدی به 
الملسلمون فزالت فى الحال وأمر ببناء اللسجد فبنى ولم يكن ذلك قان عظیم 
وبقى إلى أن أتقن بناءةٌ عبد املك بن مروان الخامس من خلفاء بنى اة . 
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وبعد أن قام عمر بن الخطاب رضى الله عنه ف بيت المقدس عشرة أيام 
أمية تحت ولاية أبى عبيدة ورجع إلى المدية وهكذا استخلص المسلمون بيت 
المقمدس مع أماكن أخرى من الإمبراطور هرقل الرومان وصارت تحت 


وإذا كان قد تم فتح القدس للمسلمين خضعت مع غيرها من أرض 
فلسطين لخلفاء الدولة الأموية القى كان مر كزها دمشق الشام . 


وسنة ۷١‏ ميلادية أنتقلت من الدولة الأموية إلى الخلفاء بنى العباس 
الذين كانت قاعدة ملکهم بغداد واستمرت ف حكمهم إلى سنة ۸۳۳ ميلادية 
وف مدة خلافتهم كانت تأتی سفراء الإمبراطور شرلان العظيم إلى القدس 
ويوزعسون الإحسان على اخحتاجين وعند رجوعهم تذهب معهم رسل الخلفاء 
أخذه مفاتيح كنيسة القيامة والقبر للإمبراطور المذكور الذى ولد سنة Ve‏ 
ميلادية ومات سنة ۸١ ٤‏ ميلادية. 


وسنة ۸۳۳ ميلادية دخلت تحت حکم بنی طولون حکام مصر من 
طرف الدولة العباسية وبقيت تحت حكمهم إلى سنة ۵ ميلادية. 


وسنة ٩٠١‏ ميلادية أنقلبت الدولة الطولونية عن تحتها وقامت مكافا 
الدولة الفاطمية فدخلت أورشليم تحت حكمها وبقيت تحت تسلط الدولة 
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الفاطمية إلى سنة ٠١۷۸‏ ميلادية وفى مدة حكم هذه الدولة احترقت كنيسة 
القيامة أكثر من مرة ولم يتم إصلاحها قبل سنة ٠١ ٤۸‏ ميلادية. 


وسنة ٠١۷۷‏ ميلادية مب القدس قائد جيش مرسل من شاه العجم 
إلى الولايات السورية . 


وسنة ١۷۸‏ ميلادية جاءت الدولة السلجوقية الت ركمانية الق كان 
رليسها طوغرول بك حفيد سلجوق وتغلبت على البلاد العربية فدخلت 
أورشليم فى حكمها وبقبت إلى سنة ١٠١٤‏ ميلادية وقد ثبت حكمها فى 
مصر وبعض أماكن أخرى إلى سنة ۱١۹ ٤‏ ميلادية إذا انقرضت وقنئذ. وف 
مدة حكم هذه الدولة أنت الجيوش الصليبية وحاصرت 0 
بالتفصيل. ) 


INES 
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النصسسلل الشامن مشر 
الا رشلیم فى حصا ر الصليبین واستيلاؤهم 
علبها إلى أن طردهم الماك صاحح الدين الإوبى 


وف الوم العاشر من شهر حزيران سدة ۹ ميلادية قدمت إليها 
الجيسوش الصليبية ” القى كانت وقتعذ قد ملأت سواحل سورية تحت قيادة 


بعد صعود السيد المسيح إلى السماء أخذت النصارى تتوارد إلى زيارة الأرض المقدسة 


وعلى الخصرص مدينة القدس الشريف التق صلب ها المسيح . 

ومن الذين زاروا القدس فى أواخر الجيل الحادى عشر بطرس الناسك الذى ولد سنة 
٠١‏ ميلادية من عائلة كريمة فى أميان فى بيكارديا من أعمال فرنسا وكان قد تجند 
وحصسل على شهرة عظيمة ببسالته وإقدامه وكان متروجاً وله أرلاد غير أنه ترك 
را فک راو زارا ردب ا منك رسخ ارف اها 
وإذ رأى ذات يوم أناسا متوجهين إلى زيارة أورشليم سار برفقتهم وكان ذلك سنة 
۴۳ ميلاديسة ولا وصل إليها قابل بطرير كها معان وبعد مخاطبات جرت بينهما 
اتفقا على أن يذهب بطرس إلى أوروبا ويهيج أهلها ليأتوا بعساكر جرارة تحت رأية 
الصليب وتدعى العساكر الصايبيين لاستخلاص الأرض المقدسة من يد المسلمين 
فذهب بطرس الناسك إلى البابا أوربائس الفانن وبلغ إرادتة وسلمة تحريرا من بطريرك 
أررشليم ففرح إلبابا بذلك وأمرةٌ أن بجول فى مدن أوروبا منادياً بذلك ومهيجاً الشعب 
فكان يجسول حافيا من مكان على آخر متمنطقاً جبل وأخذ ف أن يهيج الشعوب 
الأرروبية فجمع جيشا عظيماً بعد أن كان قد حسسرك بوعظه أنعقاد مجمع كليرمون 
(سنة ٠۹١‏ ميلادية) الذى قرر إشهار الحرب الفتة الارن فا يا ات 


4 


رؤسائهم الآتی ذکرهم وهم غودافروا کبیرهم (الذی بعد أن استولی على 
الدينة أراد الصليبيون أن يقيموةٌ ملكا فرفض ذلك ونع عن أن يتتوج إذ 
قال: أنه لا يلبس التاج ويدعى ملكا فى مكان كلل فيه السيد المسيح 
بالشوك) وأخواه اسطاکیوس وبودوین وروبرتس دوق نورماندیا . ودوق 
فلاندرا وتنکرید . وکونت طولوزا . وروند دواورانج. وغولیوم دو مونت 
بيلير وغاطون دوبيران . فهؤلاء هم رؤساء الصليبيين الذين حاصروا أورشايم 
خمسسين ألف مقاتل وكان والى المدينة وقتئذ رجل من قبل المستعلى بالله أحد 
الخحلفاء الفاطميين بمصر فلما ق فشر داد الجيوش حصن المدينة بالعدد 
والجيوش. وأما الجنود الصليبية ففى غد وصوها أخذت فى حصر المديدة وقد 
حدئنت وقائع كثيرة بدون أن ينعصر أحد لأن قوة الفريقين كادت تكون 
متساوية فلما رأى الصليبيون عدم نجاحهم أصطعوا آلات كثيرة وابراجا 
خشبية أتوا بأحشايما من نواحى نابلس وجددوا حصار المديدة فكانت جيوش 
الإسلام تقذف عايهم ناراً بواسطة أخشاب مضطرمة مطلية بالزقت والقطران 


= وسار به نحو الأرض المقدسة وإذ كانت الذخائر والنقود قليلة مع هلك كثيررن من 
جنوده فى بلاد الجر وبلاد البلغار وآسيا الصغرى ورجع بعدد قليل إلى القسطنطيية 
حيث انضمت بقايا جنوده إلى الجنود المبظمة التق وصلت بعد مدة وجيزة وقد خحطب 
خطاباً على الصليبيين الجتمعين على جبل الزيتون وعند رجوعه إلى أوروبا دخل دير 
لومونيه الذې کان قد أسسه ومات فيه سدة ١١١١‏ ميلادية وقد أقامت له مدينة أميان 
التى ولد فبها مغالاً سدة ۱۸٤٠١‏ ميلادية فهذا هو أصل الحروب الصايبية وأما الوقائع 
والحوادث الى جرت م فيها فلا حاجة إلى ذكرها إذ أندا أقتصرنا على ذكر ما جرى 
منھا فی أورشليم وبعض متعلقاا كما يأتى . 


~۹ - 


1 
ا 


غير أن ذلك م يشن الحاصرين عن عزمهم فبعد حروب شديدة وصدمات مريعة 
اسستولوا على المدينة وجعلوها مقر ملكهم غير مم قتلوا كثيرين من أهاليها 
وأرتكبوا فظائع كثيرة وبعد استيلاء الصليبيين عايها بخمسة عشر يوماً أتى 
سلطان مصر بعسکر جرار لاسترجاعها فالتقاة غودافروا بجیوشه عند عسقلان 


وبقی غودافروا سلطانا على فلسطين التى كان كرسيها أورشليم إلى 
سسنة ١٠٠١‏ ميلادية حیث توفی فی ۱۸ تغوز من السنة المذكورة ودفن فى 
كنيسسة القيامة بكل إكرام وقد حزن عليه الجميع لما كان عليه من حسن 
الصفات . وكان وقتمذ بطريرك أورشايم دايبارتوس فرغب ف أن يستولى على 
المملكة مع البطريركية فلم يرتض الشعب بذلك فكتب إلى بوهيموند ملك 
إنطاكية رمن الملوك الصليبيين) طالب مساعدتة بذلك فلم يجب طلبة أما رجال 
الدولة فأستحسنوا أن يولوا على أورشليم بودوين سلطان الرها ر أورفى 
شسقيق غودافروا وعندما طلبوا إليه ذلك أجاب طلبهم وأتى بأربعمائة فارس 
وألف ماش وتلك أورشليم سنة ١‏ ميلادية. 


وسنة ٠٠١٤١‏ ميلادية زحف املك بودوين الأول بجيوشه لفتح عكا 
بالأتفاق مع قواد آخرين من الصليبيين الذين كان تحت أمرهم سبعون ا 
فأتوها بعراكبهم وشددوا الحصار فدام عشرين يوماً تم سلمت المدينة فرجع 
الملك بودوين إلى عاصمة مملكته . 


SIS 


وسنة ١٠٠١‏ ميلادية ذهب بودوين الأول ملك القدس لأخذ بيروت 
فحاصرها خسة وسبعين يوما فسلمت له فأستولى عليها ورجع إلى كرسى 
ملکته . 


ر 


وسنة ٠١١۸‏ ميلادية بينما كان بودوين الأول مشغلاً با حروب 
والفتوحات وکان قد ساق عساكرة إلى نواحى عريش مصر اعتراةُ مرض 
عضال وللا شعر بقرب فاية إيامه طلب من قواده أن يدفنوة بعد موته فى 
ی کر اخ که کلف رت و کار ا 
رعاياة وتولى بعدة بودوين الثان ملك أورفه . ۰ 


وسنة ٠٠٠١‏ ميلادية إذ حدثت وقائع بين ملك إنطاكية وبين الجيوش 
الإسلامية كتب ملك إنطاكية يستدعى ملك القدس لعونته فحضر ومعه أمير 
أورفه وأمير طرابلس وقد جرت بين الفريقين معركة دموية كان النصر ما 
للصاليبيين بواسطة املك بودرين الذى رجع إلى أورشليم بعد هذا الأنتصار . 


وسنة ١٠۲۳‏ ميلادية بلغةُ أن جيوش المسلمين حاربت أورفه وأخحذت 
أمیرها سیر فنهض برجاله لانقاذه من الاسر لما وصل بینما کان یعزی سكاها 
على ما جرى همم أحاطت ايوش الإسلامية به وأخذوه أسيراً وأرسلوة إلى 
قلعة بين النهرين وسجنوة مع أمير أورفه . 


ولا بلغ عساكر السلمين أسر ملك أورشليم استغنموا الفرصة 


س ۱11۳ ت 


الواحدة من جهة البحر والأخرى من جهة البر . أما الصليبيون فكانوا قد 
أقاموا نائباً للك أورشليم أوسطاكيوس دواغرين والى صيدا فقصد حاربتهم فى 
يافا وأتاهم من صيدا بجيش عدد ع ثلاثة آلاف وبعد حروب انتصر الصايبيون 
وتم ذلك سنة ٤‏ ۲ ميلادية. 


وفى هذه السنة أتت نجدة من جمهورية البندقية مؤلفة من واحد وعشرين 
م ركبا وبعض العساكر المشاة تحت أمرة الدوق ميخائيل فلما وصل الدوق 
المذكور إلى نواحى عكا أرسى السفن هناك وسار إلى أورشليم فأستقبلة أهلها 
بعزيد الإكرام ثم أنه صار عقد مجلس مركب من ملك أورشليم ونائبها والدوق 
ميخائيل وآمير طريا وغيرما من الأمراء بخصوص حصار مدينة صور فتم 
ذلك وذهبوا إلى الحرب وبعد حصار دام أكثر من خسة أشهر استولوا على 
المدينة ولا بلغ أورشليم ذلك زينت أبنيتها علامة لسرورها . 


أما بودوين الغا ملك أورشليم فإذ بلغة انتصار الصليبيين فرح فرحا ل 
يوصسف وخاطب آسريه بأمر فدية يوصلها إليهم فقبلوا بذلك وأطلقوهٌ فلما 
خرح من الآسر جع جانبا من العساكر وأقام عدة حروب فى طريقة فاز 
ببعضها وأنكسر بالبعض الآخر ثم وصل إلى أورشليم . 


وسنة ۱١۳١‏ ميلادية توف بودوين الثاان وإذ م يكن له ذكر أوصى 
قبل موته بتاج ملك أورشليم لفل وكس دو أنجو الذى كان قد زوجه بأبنته 


n 


وكان هذا الأمير من الذين أ تو أُولاً مع غودافروا . ذ فبعد أن دفن الملك فى قر 
الملوك وج صهرة ملكا على أورشايم . 


أما الملك فولکس فلم تحدث ف أيامه حروب كثيرة کغیره غير أنه فى 
سنة ١١ ٤١‏ ميلادية حاصر مدينة OT‏ ا 
ذلك بمدة ينما كان سائراً فى سهول عكا سقط عن فرسه ومات وملك بعد 
ابنة الأكبر بودوين الثالث الذى م يكن له من العمر سوى ثلاث عشرة سنة 
فتولى بودوين الثالث سنة ١٠١٤‏ ميلادية. 


وسنة ١٠٤١‏ ميلادية إذ كان قد بلغ سن الأربع عشرة لبس تاج أبيه 
وتقلد سيفة وجردة أمام عساكره وسار ب4ا إلى ما وراء الأردن وهناك أقام 


حرباً عظيمة أنتصر جا وأستولى على وادى موسى ورجع إلى أورشليم ظافرا . 


ولا رأى بودوين أنه فاز بالغلبة على أعدائه قصد الذهاب إلى امتلاك 
بصرىی ی ٣‏ فی رأس حوزان فذهب بجيوشه غير أنه إذ م يجح رجع عنها 


مكسورا إلى أورشايم . 


وسدة ۸ میلادية إِذ کان کونراد الثالث ملك جرمانيا ولویس 
السابع ملك فرنسا آتیین بجيو شهما لمساعدة الصليبيين التقتهم جيوش المسلمين 
فى الطريق وأهلكت جانباً من رجاحم فزلوا فق السفن وتوجهوا على القدس 


ضم الباء ( بصرى) بلدة فى سوريا دخلها الى محمد عليه الصلاة والسلام لحجارة . 


- ۵ 


وانضموا على اللاتين الذين كانوا هناك ومنها ذهبوا مع ملك القدس بودوين 
الغالث إلى دمشق للاستيلاء عليها وكان وال دمشق يومئذ وقائد جیوشها 
الأمير أبوب مقدام الدولة الأيوبية وأول رجاها وبعد أن وصلوا إليها أقاموا 
عليها الحصار ونصبوا على أبراجها الجانق والآلات ونازلوها مدة طويلة بدون 
نتيجة ولا يئسوا من استخلاصها انكفوا عنها راجعين إلى أورشليم . 


وسنة ١٠١١‏ ميلادية زحف بودوين الثالث لخصار مدينة عسقلان 
فأخذها بعد حصار طويل وبعد ذلك ذهب لانطاكية فمرض فيها ولا اشتد 
مرضة أمر أن ينقل إلى طرابلس شام م إلى بيروت ومات فيها سنة 11۲ 
ميلادية فسنقل جسمة عسلى أورشليم ودفن فى كنيسة القيامة مع ملوك 
الصليبيين. 


وإذ م يكن له ولد ملك بعدة أخوة أمورى الذى كان متوالياً على 
عسقلان ويافا فتتوج بعد مقاومات كثيرة لعدم أهلیته للأرتقاء إل مرکز کھذا 
ولا تولی شرع فى حروب كثيرة فى سورية ومصر وكان تارة ينتصر وطوراً 
يدكسسر وتوف سنة ۱١۷١‏ ميلادية وتولى الملك بعدة ابن بودوين الرابع وله 
من العمر ثلاث عشرة سنة وقد بلى بالبرص فلقبة المؤرخون بالك الأبرص 
ولسبب مرضه اقام وكيلاً عن روند أمير طرابلس غير أنه عندما بلغةٌ هجوم 
السلطان صلاح الدين الأيوبى على مدينة عسقلان جهز جيشاً وسار تحاربته 
وبعسد حروب شديدة فاز بودوين الرابع بالغلبة وذلك سنة ١١۸۸‏ ميلادية 
وبعسد ذاك فقد هذا الملك نظرة . وحينئذ سلم تملكتة إلى لوزنيانا زوج أخته 


ا 


سيسبلاً إذ كان غير أهل لذلك عزل اللك وسلم الملكة لراموند أمير 
طرابلس وبعد ذلك بقليل تزل هذا السلطان عن ملكه لابن أخته الذى م 
يكن له من العمر سوى جمس سنوات وهكذا صعد على كرسى ملك أورشليم 
سلة ۱٠۸١‏ ميلادية وسى بودوين الخامس وسنة ۱۱۸۷ ميلادية توفى 
بودوين الرابع وفى هذه السنة توف بودوين الخامس أيضا وبعد وفاته تروجت 
ام سيسبلا بغوى دولوزنيانا وكان رجل ذميم الأخلاق قبيح السيرة إلا أنه 
كان جيل الصورة فجعلتة ملكا على أورشليم فساء هذا الأمر ف أعين جيع 
العظماء ورؤساء الصليبيين فنفر أكثرهم وخلعوا طاعتةُ ومن جهملتهم الكونت 
روند الذى إذ لم بحصل على الاج الملكى خان ابناء وطنه وكاتب الأعداء 
سرا منهضاً همتهم على الحرب وافتتاح البلاد . 


وفى تلك السنة أى سنة ۱۱۸۷ ميلادية قدم صلاح الدين الأيوى 
سلطان مصر حاربة الصليبيين وأحاط بدينة طبريا وحينئذ وافاة ملك القدس 
بجيوش كنيرة للمدافعة والحاماة عن تلك المديدة لأا كانت هم من أهم مراكز 
البلاد وهناك بعد حرب دامت نحو يومين كاميلين ومعركة دموية دارت 
الدائرة على الصليبيين فقفلوا راجعين إلى القدس بعد أن قعل منهم ثلاثون 
ألف رجل وعند فماية الحرب قتل صلاح الدين ۲٠١‏ رجلا من أعيان الأفرنج 


وقد أسر ملك أورشليم أيضا . 


وبعسد هذه اللادثة بحو تلاثة أشهر زحف صلاح الدين بجیوشه على 
القدس ولم يكن فيها أكثر من ١١‏ ألف نفس والملكة التق لم تستطيع الثبات 


0 


٣" 


آأكثر من أسبوعين إذ كانت أفكارها مضطربة لأسر زوجها فسلمت بشروط 
صار الآتفاق عليها وهى أن جميع الأفرنج يخرجون من المدينة ويرحلون بعياهم 
وأموا لهم وتكون هم الحماية فيصلون آمنين إلى سواحل سورية أو مصر وأن 
کل من الأهالى يدفع للسلطان صلاح الدين مبلغاً معلوما فدية عن حیاته 
والذى لا يدفع يبقى كعبد وأسير غير أن صلاح الدين أظهر من الرجة 
والشفقة ما لا مزيد عليه فأطلق ! ٠‏ رجل بدون فدية وأظهر للملكة كثيرا 
من الرقة والطف وكان يعزيها بكلامه وبدموعه معا ووزع كثيراً من الإحسان 
على الفقراء والأرامل وإيتام القتلى ومح للمتولمين أمر المسعشفيات بأن يبقوا 
مدة سنة أخرى للاحظة المرضى والعاجزين والاعتناء مم 


فخرج المسنفيون من أورشليم وکانوا تائهین فى أراضى سورية فى حالة 
يسرنى ها يلتمسون لأنفسهم العونة والمساعدة وكثيراً ما كان نفس المسيحيين 
يطردرمم . 


وسنة ۹١‏ ميلادية عزم ريكاردوس ملك الإنكليز على حصار 
عسقلان ولا أشرف عليها وافاه الملك صلاح الدين بتلانمائة ألف مقاتل 
واندشبت بينهما حروب هائلة م يسمع لها من قبل وكانت الدائرة على 
عساكر صلاح الدين فأمزموا بعد مقتلة شديدة فقد بها من جيوش صلاح 
الديسن نحو أربعين ألف جندى من شجعان العساكر وفاز الملك ريكاردوس 
بالنصر وأستولى على عسقلان وباقى مدن اليهودية أما املك صلاح الدين 
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يج 


فالستجاً إلى مدينة القدس وحصن قلاعها وأبراجها وملأها بالعساكر والجنود 
وتوقفت الحرب لسبب فصل الشتاء . ) 


وف بداية فصل الربيع زحف ريكاردوس بجيوشه على القدس القى كانت 
مبغغاة الأقصى فهاج الأهالى وأعتراهم الرعب عند قدوم هذا الجبار فحاصر 
المدينة وشيق عليها ثم رجع عنها إذ صادف صعوبات كثيرة وكانت عساكره 
قد ضجرت من الحروب 1 


وفى أثناء ذلك زحف صلاح الدين من القدس بستين ألف مقاتل 
لاستخلاص مديغة يافا وعندما أوشك أن يفتحها وافاه ريكاردوس فحاربه 
وهزمة . 

وبعد ذلك جرت نابرات بشأن الصلح بين الملك صلاح الدين 
وریکاردوس وأول شرط طبه ريكاردرس تسليم القدس وفلسطين وترجيع 
خحشبة الصليب فرفض صلاح الدين هذا الطلب ول يسمح بتسليم فلسطين 
وصار الأتفاق على عمل هدنة ثلاث سنوات فى أثناء هذه يسمح للمسيحيين 
بأن يزوروا القدس فى أى وقت أرادوا بدون معارضة ولا دفع جزية وبعد أنمام 
هله المعادة رجع ريكاردوس إلى أوروبا وبعد ذلك بمدة قليلة توق صلاح 
الدين وتول الأمر أخوةُ سيف الدين وغذ كانت أروشليم ف يد المسلمين 
تسمى عليها أربعة ملوك وهم کادی لاسکنان وهنری الثان وأمورى لاسكنان 
ويوحنا بريان و نذكر عنهم شيئاً هنا لعدم أهمية ما أجروة ف أورشليم. 
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وسنة ۱۲۲۸ ميلادية إذ كانت تجهزت حلة سادسة من الصليبيين تحت 
قيسادة فريدريكوس الغاو ملك الانيا وكان فى تلك المدة قلاقل بين المسلمين 
وأمسرائهم والمتقدمين فيهم اضطر الملك الكامل ناصر الدين بن سيف الدين 
الذى كان كرسية فى مصر أن يعقد معاهدة مع الملك فريدريكس المذكور 
فأرسل يستدعيه إليه واعدا إياه بأعطاء أورشليم فنهض فريدريكوس بأربعن 
ا م ن کک رھ زل ی ر ا طا ذلك عقد 
عهوداً نة وبين المسلمين وهى أن القدس ويافا وبيت لحم والناصرة وما 
جاور ها يكونون ف أيدى المسيحيين فتم ذلك ولكن عامة الصليسين م يسروا 
بأعمال فريدريكوس لمم كانوا يحسبونة محروماً من قبل الكرسى الرومان لأنة 
کان قد جرت اختلافات بین وبين البابا ولذلك رفضوا طاعتةُ وتقنع بطريرك 
اللاتين عن حضور تتويجه ولذلك مد فريدريكوس يد وأخذ التاج عن قبر 
الشتيد السيح ووضع على راسه فكان تويج فى سنة ٠۲۲۹‏ ميلادية وبعد 
مدة عاد إلى بلاده . ۰ 


وسنة ٠٠٠١‏ ميلادية إذ كان المسلمون قد نقضوا الشروط التق عقدها 

ملك جرامانيا وملك ناصر الدين وكان قد تجرد جيش صليى سابع مؤلف من 
انكليز وفرنساويين تحت قيادة . بعض الأمراء قبل ذلك بنحو سنة قام قائد فرقة 
انكليزية وهو الأمير كورتوال وعزم على إقامة حرب عظيمة ليستخلص البلاد 
من المسلمين وإذ كان يومئذ السلطان مشغلاً فى حرب أخيه فى دمشق عقد 
و المشار إليه وأعطاه القدس وبيروت والناصرة وبیت لحم 
وجبل تابور وقسما کبيرا من الأراضى اجاورة وتم ذلك سنة ٠۲١١‏ ميلادية. 
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وبينما كان الصليبيون فى ارغد عيش باسترجاع تلك الأراضى دشتهم 
مصيبة لم تخطر هم ببال وهى ظهور جنكيزخان الذى أقام الحرب بين طوائف 
الععرب والتتر والعجم فأقلق بغاراته البلاد وأمزمت الشعوب من أمامه ومن 
جملتهم شعوب خوارزم الذين أحاطوا بسورية وتغلبوا عليها وفتكوا بأهلها 
وبوا بيست المقدس وقتلوا كثيرين من الآلكيروس فى كنيسة القبر المقدس 
واستولوا على المديدة وبقيت أورشليم فى حكم الخوارزميين إلى سنة ١۲٤١‏ 
ميلادية حيث قدم الملك المظفر سلطان مصر “من ملوك الدولة الأيوبية 
وطردهم إلى تخومهم الكائنة على شطوط بحر الخرز . 


kkk! 


)( هو الظاهر بيبرس بعد قتله القائد قطلز . 
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بعد انقراض الدولة الأوية وإستبلاء الجراكسة 


والترعلیها إل الفح المشانی 
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وبعد ذلك انقرضت الدولة الأيوبية وأصبحت القدس مع غيرها بيد 
الدولة الج ركسية إحدى فروع الدولة الت ركية وكانت قد انحطت عن قوقا 
وضعفت فلم يعد بحدث فيها شىء يستحق الذكر وكانت بداية الدولة 
الج ركسية سنة ٠٠٠٠١‏ ميلادية وحكمت إلى سنة ٠١١١۷‏ ميلادية وكانت 
أورشايم خاضعة لملوك مصر الجراكسة أى المماليك الأولين . 


وسنة ٠٤٠١١‏ ميلادية قدم تيمور لنك المغولى واستولى على سورية 
وغيرها خاضعة لدولة المماليك إلى سنة ٠١١۹۷‏ ميلادية كما ذكر . 
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اورشلیم من خضوعها لسلاطین 
آل عثمان العظام إلى هذا الزمان 
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وف هله السنة: استفتح السلطان سليم الثاين ابن السلطان بيازيد 
العغمالن بلاد سورية ودخلت القدس فی حکكم سلاطین آل عثمان ولم تزل 
خحاضعة مع سورية للدولة العلية . 


وقد مر الساطان سليم فى القدس وزار قبور الأنبياء ورأى الآثار 
القدهة وبقى سائراً فى طريقه على مصر وقد خلف السلطان سليم الأول 
السلطان سليمان وهوّالذى بنى أسؤارها الحاضرة وفتح فيها أربعة أبواب 


وسنة ٠١‏ ميلادية احترقت كنيسة القيامة وتجدد بناؤها فى 
السنة الثانية. 

وسنة ۱۸۳١١‏ ميلادية أتى إبراهيم باشا بن محمد على باشا عزيز 
مصر وحاصر عكا التى كان والبها حينئذ تلك قسماً كبيراً من سورية 
فدخحلت القدس فى حكمه سنة ۱۸۳۲ ميلادية. 
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وسنة ۱۸٤١‏ ميلادية استرجعتها الدولة العلية من إبراهيم باشا بعد 
عدة حروب وقد أتحدت مع الدولة العلية على رفع الحكومة المصرية دول 
أوروبية. 

وسنة ۱۸١١‏ ميلادية جرى فى هذه المدينة بعض أسباب جعلت 
سبباً للحرب العظيمة القى جرت بين الدولة العلية والمسكوب وذلك أنه كان 
يوجسد اخحستلافات مزمنة بين الروم واللاتين بسبب كنيسة القيامة وبعض 
الأماكن المقدسة فكانت كل من الطائفتين تدعى لذاقا حق الرياسة والتقدم 
على الأخرى باستلام مفاتيحها وإذ كانت روسيا قد جعلت الشرق مطمح 
نظرها استغنمت هذه الفرصة حاربة الدولة العلية فأشهرت الحرب المعروفة 
بحرب القرم . 

وبعد أن استرجعت الدولة العلية سورية من الحكومة المصرية سدة 
٠‏ ميلادية كانت تارة تجعل القدس تابعة لايالة صيدا وطوراً تجعل 
العصرفية مرتبطة رأساً بالباب العالى ؤكان كثيرون من أصحاب الدعاوى التق 
لا حل حلا موافقاً يستأنفوفا إلى بيروت الى صارت مركزاً لايالة صيدا بعد 
سسنة ۱۸٦٠‏ ميلادية أقام الباب العالى والياً فى دمشق وصارت القدس 
متصرفية تابعة لولاية سورية التق مركزها الشام فاا كانت لواءٌ كلواء بيروت 
وله متصرف وبعد سنة ۱۸۷١‏ ميلادية تعلقت رأساً بالباب العالى . 

وسنة ۱۸۷۳ ميلادية صدر أمر من الباب العالی بارسال کیرللس 
بطريرك الروم الأرثوذكس من القدس إلى الأستانة العلية تحت الحفظ وسبب 
ذلك هوانة عندما دعى إلى الأستانة للمباحثة مع البطريرك المسكون 
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القطنطينى والبطريرك الإسكندرى والبطريرك الأنطاكى بشأن البلغار الذين 
كانوا قد وقعوا تحت حرم البطريك المسكون تنع عن تقرير انشقاقهم عن 
الكنيسة الأرثوذكسية كبقية البطاركة وبعد أن رجع إلى مقر كرسيه بمدة 
صدر ذلك الأمر بفصله عن وظيفته وإرساله إلى الأستانة تحت الحفظ ا 
إليها وسكن جزيرة كرنكبو ولا يزال منفصلا إلى الآن. وبعد ذهابه من القدس 
أقام الجمع الأورشليمى بالنيابة عنةُ نيافة بروكوبيوس مطران غزة وفى أثناء 
ا ات کو بن غ تیر و اهال من الررم لدی کان 
آکٹرهم متحزبین للبطريرك السابق . ثم أقامة ذلك الجمع بطري ركا أصيلا 
وصدر أمر الباب العالى بتشبيته ولا يزال غبطتة متقلدا منصب البطريركية إلى 
الآن . 

ومن نحو ثلاث سنين أجتهدت السيدة كانتز الانكليزية بجلب ماء 
برك سليمان إلى هذه المدينة ولم تفز بالمرغوب فجددت الطلب فى هذه السنة 
ووجهت طلبها إلى الباب العالى رأسا فأجاب بقبول ذلك وارسل الأرامر 
اللازمة بهذا الشأن إلى متصرف القدس وقد نخمنت المصاريف فبلغت نحو ٠١‏ 
الف ليرا استرلينية وقد تعدلت المصاريف السنوية فبلت سين ألف غرش 
تكفلت طروائف المدينة بتقديمها » فدير الروم يدفع ٠١‏ آلاف ودير اللاتين 
٠‏ ودر الأرمن ٠٠٠١‏ والحمامات عشرين الف غرش والباقى تدفعه 
الجوامع والطائفة الإسرائيلية وقد تقرر ذلك وقد قيل أنه سيصير الشروع فى 
جلبها فى الربيع القادم . 
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النصسسل الحادى والحشسرون 


وصف حالةأورشايم الحاضرة 


فهذا تاريخ أورشليم المدينة العظيمة التى كانت مطمحا لنظر ملوك 
الدنيا ومولداً ومدفاً لأنبياء كثيرين ومهلكا لألوف آلوف من العساكر 
الآشورية والبابايّة والمصرية واليونائية والرومانية والتدريّة والعربيّة والإفرجية 
بأجناسها المختلفة فكم قهرت مالك وكم من مالك قد قهرقا . وإذ قد انتهينا 
من تاريخها نجعل الختام وصف حالتها الحاضرة فنقول : 

أن عدد سكان هذه المدينة الآن هو نحو ٠١‏ ألف نفس وفيها كير من 
الأبنية العظيمة اشهرها بناء أن إحداها جامع الخليفة عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه وهو الحرم الشریف بنی حیث کان یکل سلیمان ف جبل الرّیا 
وداخلة الصخرة القى يقال إن إبراهيم الخليل أب الأباء أتى بابنه إسحق ليقدمة 
ذبسيحة لله عليها والثاين كنيسة القيامة أسستها الملكة هيلانة وداخلها أماكن 
كغيرة متسعة لكثير من طوائف النصارى فكنيسة نصف الدنيا سحختصة بطائفة 
الروم أما القبر المقدس فهو للجميع بالاشتراك وحيث جلد المسيح مختص 
باللاتين فقط والجلجلة للروم واللاتين وغير أماكن لغيرهم واشهر أبنية المدينة 
الحديئة فى خارج البناية المسكوبية وهى كدسية ودير للرهبان الروسيين وهى 
عظيمة البناء من أجل الأماكن الحديثة فى القدس وها أرض متسعة محاطة بسور 
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من كل الجهات موقعها فى غربى المدينة وبقرها بركة مَاملَةُ امعروفة فى التوارة 
بب ر كة النبى حزقيا العليا ويوجد أيضاً مدرسة للشماسات البروسيانيات للبنات 
وأمها (طالينا قومى) ومدرسة أخرى للصبيان وتعرف بمدرسة أيتام سورية 
ومستشفى داخل المدينة وهذا أيضا للبروسانيين الأنجيليين. 


وفيها أيضاً : كنيسة متفنة البناء للأنكليز الأسقفيين وأسقفها المطران 
صموئيل كوبت واه أيضاً مدرسة للصبیان فى جبل صهيون وعن قريب 
سينتهى بناء كنيسة للأنجيليين عساعدة القس أوغسطوس كاين وهذه على 
نسق الأولى إلا نما أصغر قليلاً منها . 


وفى جنون المدينة جبل صهيون وفيه كنيسة حبس المسيح وهه 
الكنيسة بيد الأرمن وفيها محلات مدسعة لقبول الزائرين وفيها مقام داود الى 
عليه السلام والمغارة الق دفن فيها وف هذه الجهة مقابر لطوائف النصارى 
وغلى الحهة الجنوبية من ذلك ب ركة السلطان المعروفة بالتوارة ببركة حزقيا 
السفلى ووادی ابن هنوم ودیر أ طور وحقل الفخارى وهناك قاة الاء الق 
توصل ماء برك سليمان إلى الحرم الشريف . 


وفى شرقى المديدة باب ستى مرم وبركة حجى ملاصقة به وبالقرب من 


ذلك تلة صغيرة من حجارة يقال أنه هناك رجم استفانوس وعن بع بعص 


حطوات كنيسة ستى مرم وبستان الجسمانية ووادى قدرون وطنطور فرعود 
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المععروف بالتوارة ( نصب ابشالوم) وبالقرب من قبور اليهود وقرية سلوام 
وبركة سلوام وبئر أيوب . 


وى المدينة مطبعة للروم وهى المعروفة إعطبعة القبر المقدس ومدرسة 
المصلبة للطائفة الم كورة وهذه خارج المدينة وهى مدرسة عالية يعلمون فيها 
علوماً كثرة مع عدة لغات وداخل المدينة مطبعة عظيمة للأرمن اليعقوبيين 
وكنيسة ومدرسة مار يعقوب أيضا لتلك الطائفة . ومدرستان الواحدة 
للصبيان والأحرى للبدات اللاتين ومدارس وأماكن أخر عديدة لا حاجة 
لذکرها . ۰ 
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بيان أسماء أورشليم وبعض ملوكها وحكامها والدول الى تولت عايها 


اولا سايم 
ثانیا : پوس . 


الغا 1 أورشليم . 


افا ت ا 
خامسا : بيت المقدس : 
سادسا : القدس الشريف 


وقد خحضعت هذه المدينة لدول كثيرة كما ترى : 
اولا ملکیصادق 


ثانيا : اليبوسيين 


الا : الإسرائيليين 


رابعا : ملوك يهوذا 
خحامساً : ملوك آشور 
اقا ملوك بابل 
اا : فراعنة مصر 


ثامنا : ملوك اليونان 
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تاسعاً : ملوك المكابيين 
عاشراً : ملوك الرومان 


حادق عش 2 أكاسرة العجم 
ٿان عشر : الخلفاء الأموين 
ثالث عشر ‏ : الخلفاء العباسيين 
رابع عشر : الدولة الفاطمية 
جا غر ر ٠‏ لرل اة 
سادس عشر : الصليبيين 

سابع عشر : الأيوبيين 

امن عشر : التسستر 

تاسع عشر ٠:‏ الدولة العثمانية 


ومایأتی أماء بعض الملوك الذين ملكوا فيها وبعض حکامها والدول 
القی تولتھا := ا 
ملیکصادق 
أدرين صادق فی عصر يشوع من ملوك الأمم 


ملوك إسرائئسل 
داود النى 
سلیمان الحكيم 
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ملوك بوذا 
رحبعام بن سليمان 


ابيام بن رحبعام 

آ سا بن ابيام 

يهر شافاط بن آسا 
ياهو بن یھو شافاط 
پهوا حازین بن يهورام 
عثيايا أم اخزيا 

امصیا بن يواش 

يوثام بن عزريا 

احاز بن يوثام 


حزقیا بن احاز وى أيامه خضعت أورشليم ملوك آشور. 
مدسی بن حزقیا 
آمون بن مدسی 


يوشيا بن امون 
یھوا حاز بن يوشا 


يهو ياقيم بن يوشيا وف أيامه خحضعت أورشليم ملوك بابل, 
صدقیا بن يوشيا 
زر بابل بن شالتيئیل 

عزرا الكاهن 
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نحمیا بن حکليا 


بعد نحميا كان الأحبار يتولون الكهنوت والأحكام معا إلى أن خضعت ٠‏ 


لإسكندر المكدونن وبذلك الوقت خضعت لدولة اليونان. 
بطلیموس لاجوس دولة البطالسة 
أنتغونوس أحد قواد إسكندر من ملوك اليونان 
دیعتریوس بن انتیغونوس 
بطلیموس لا جوس دولة البطالسة 
سلوقس الغالب أول الدولة السلوقية 
أنتوخوس سوتير 
أنتي وخوس ٹيوس 
سلوخس تيوس 
یلوخس کیروتوس 
أنتيوخوس الكبير 
سلوخس فیلوباتر 
آنتیوخوس ابیفانوس 
رؤساء يهوذا المكابيون وقد خحضعوا أحياناً لليونان 
متایا 
يهوذا ابنۀ 
يوناثان أخو يهوذا 
معان أخو يهوذا أيضاً 
هرکانوس الأول ابن معان 
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ملوك المكابين وقد خحضعوا أحياناً لليونان وللرومان 


أرسطوبولوس 

إسکندر جانيوس أخو ارسطو بولوس 
الكسندرة امرأتةُ ۰ 
هرکانوس الان ابن جانيوس 
أريسطوبولوس الثاين ابن جانيوس 
هرکانوس الثان أيضا 


| أنتغونوس بن أريسطوبولوس الثان 
ملوك وولاة من قبل الرومانبين 


هيرودس الكبير الأدومى 
أرخلارس ابد 


ولاة آخرون رومانیون 
بیلاطس البنطی وهو رومان 
اغریباس وهو ابن هیرودس 
فاروس وهو روما 


بوبلیوس وهو رومان 
| 
| 


طیباریوس 
۱ کومانوس وهو روما 
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فیلکس وهو رومان 


فستوس وهو رومان 
ملوك رومانبسون 


تیطس بن وسیبسیانس 

الإمبراطور ادريانوس 

الإمبراطور قسططين 

الإمبراطور يوللان 

جوسننيان الأول 

کسر ی الان ملك العجم 
الإمبراطور هرقل رومان 

یزید بن ابی سفیان من الخلفاء الأمويين 
خلفاء بنى العباس 

بدو طولون من قبل بنى العباس 
الدولة الفاطمية 

الدولة السلجوقية ' 

وفی أیام هذه الدولة أخذ الصليبيون المدينة وما يأتى أماء ملوكهم : - 
کودافروا دوبولون 

بودوين الأول 

بودوين الثا 
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فولکس دوانجة 

بدوين الثالث 

أموری 

بودوين الرابع 

بودوین الخامس 

غوی دولوزنیانا 

سيسبلا الملكة 

کادی لاسکنان 

هری الثان 

آموری ( من لاسکنان ) 


یوحنا بریان 
الإمبراطور فریدریكس الئان 
الأيوبيين سلاطين مصسر 
السلجوقيون أيضا 
الدولة العلية العشمانب ةة 
السلطان سليم الأول 
السلطان الأعظم والخاقان الأفخم السلطان ابن السلطان السلطان عبد العريز 
خان المليك الخحالى. 


أما متصرفية القدس الآن فهى بيد صاحب السعادة كامل باشا 
متصرف بیروت 8 
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۸ النصل الأول‎ ٤ 
بحنوی على مدة دخو إبراهیم الیل آورشلیم‎ 
ودخول الإسرائلينإلها نحت قبادة بشوع بن نون إلى ملك داود‎ 
النصسل الثانى‎ 
يحتوى على مدة ملك داود وسلیمان آنه‎ 
وکلما جری طا من الحوادث والحروب فی أورشليم‎ 
النصل الثالث‎ ١ 
حالةأورشليم‎ 


من ملك رحبعام إلى ملك حزقا 
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الموتف سو اک رفم Il‏ 0 
حالةأورشليم 
فى مدةحروبها مع ملوك آشور وتساطهم علبها 
اا رشلب 
فى مدةحروبھا مع ملوك بابل ودخلوها 
حت سلطنهم وتسلط ملوك مادی وفا رس علبها 
ا رشلیم 
فى مدة تسلط إسككد ر الك رعلا 
حالةأورشليم عد موت إسككد ر وتسلط ملوك الد ولةالسلوفية 
عليها وتساط الدولة البطليموسيةأحانا علها 
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أورشليم مدةتولی بوذا عليها من قبل أقطر وإتحادة مع الروم ثم ارين 
باهم وغلیتهم على أورشایم تارةوانکسا رهم آخری‌عن دد 
رؤساء 
المكابين وملوكهم إلى ملك هرودص الكير 
۱۲ النتصلل الناسح 
حالةأورشلم 
فی مدة تساط هیرودس الکیر علبها 
۳ النصسسل الحاشر 
فيما أجرىالسيد المسيح فى أورشليم 
وما جرىله‌فیها مد تردده لبها 
٤‏ النصسل الحادى عشر 
اا رشلم 


فی عند موت هیرودس |الكيروخلافة أبنأ رخلاوس 
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النصسلل الثانى مشر 
حالةآورشليم 
مدة تول بلاطس البنطی علیها وتولی غبره من الولاه الرومانین 
ولاة الجليل الذبن هم من نسل هيرود س الكير 
النصل الثالث عشر 
حالةأورشليم 
فی اسّداء دخول وسبسیا نس الرومان یلہا 
الفصسسسل الرابح مشر 
ا رشلیم 
فى حصا ر تبطس وحروها الداخلية 
النصسل الخامس مشر 
حالةآورشلیم بعد آن را تطلس إلى تول 


ر 
الإمبراطور راد ربانوس وخراه إباها اما 
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الموضف سوم رقم الصفعة 
النصل السادس عشر 
حالةأورشلیم فی مدةتولیالإمراطور ق طنطن وا نامو إلا 
واا ةا اة راط انراوز ان تلان انرون 
السجم وارب على ادبن واسةرجاح هرقل لاما 
النصسسل السابح عشر 
رسال ا ا لفح آورشليم وتسليمها 
لعمرين ا لخطاب وبناءالحر م الشرف واستيلاء 
الدولةالأموية ودوللعباسيين والطولونين والفاطميين 
والساجوقين عليه إلى دخول الصليبرين 
النصل الثامن عشر 
حالةأو رشم فى حصا ر الصليبين واستٍلاؤهم 


علبها إلى آن‌طر دهم الماك صا الدين الإوبى 
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الموضف وى 

النصسسل التاسح مشر 

حالةآورشليم 
٣‏ انقراض الد ولة الأوية وإستلاء الجراكسة 

وانتترعابها إل الفتح الشانی 
النصلل الحعشرون 

أورشليم من خضوعها اسلاطين 

آل عشان العظام إلى هذا الزمان 

النصلل الحادى والعشرون 


وض حالة ورش الحاضرة 
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